


 

 
 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 ڍ      ڇ  ڇ  ڇڇ     چ   چ چ   چ   ئي

    ئى ڑ ژ      ژ   ڈ   ڈ ڎڎ    ڌ    ڌ   ڍ

 [.١٥٣الأنعام: ]
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

سول الله،  شهد أن محمدًا ر شهد أن لا إله إلا الله، وأ سم الله، والحمد لله، وأ اللهم ب

 وبعد: عليه وعلى جميع رسل الله، وعلى كل من آمن بهم من عباد الله.صل وسلم 

 [. 48]المائدة:  ںئى ڱ ڱ ڱ ئيڱيقول الله تعالى: 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳ وقااال:

 [.18]الجاثية:  ڻئى

ول  الله  و س  ط  ل ن ا ر  : خ  ال  ودٍ، ق  ع  س  ن  اب ن  م  : -صلى الله عليه وسلم-ع  ال  ق  طًّا، ف  ب يل  الله (،خ  ا س  ذ  م  ث   )ه 

 : ال  ، ث م  ق 
ال ه  م 

ن  شاا  ع   و 
ين ه  ن  ي م  ط وطًا ع  ط  خ  ب ل  خ   ساا 

ه  ذ  ه  ا )و  ن ه 
ب يلٍ م  لِّ ساا  ل ى ك  ع 

ي ه (، و إ ل  ع  د  ي ط ان  ي   ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ ئيچ: ل  ث م  ت   شاااا 

]صااحي :  [.153]الأنعام:  ڑئى ژ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ

 رواه أحمد والدارمي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم[.

ا   ) :قبل موتهلأصااحابه -صلى الله عليه وسلم-النبيل قاو ل ى ال ب ي ضاا  م  ع  ت ك  ك  ر  د  ت  ار  ق  ن ه  ا ك  ه  ا، لا  ل ي ل  ه 

يغ   ال ك   ي ز  ي إ لا  ه 
د  ا ب ع  ن ه  مبشاارًا -صلى الله عليه وسلم-وقال. الحاكم[ورواه أحمد، وابن ماجه، ]صااحي :  (ع 

اج  ): بساااير الأمة خ آخر فتراك حكمها ه  ن 
ل ى م  ةً ع  ف  ل  ون  خ  ة  الث م  ت ك  حساااان: ] (ن ب و 

  .[اربزوال، دحموأ، الطيالسي

و وه الإسلم، والصراط المستقيم، دين السير على الوحي، وهو ومنهاج النبوة هو

سار عليه فل يضل ولا يشقى، وهو الشريعة التي أ  هدى الله الذي م   -مر الرسولن 

عتبرة، المالتبعية وهو المصاادر الوحيد لجميع المصااادر التشااريعية  ،أن يتبعها-صلى الله عليه وسلم

ر المسااالمون أن يساااتمساااكوا به، وأن يبل وه ل  يرهم، وهو المعجزة وهو الذي أ م 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

فاك، والعاصااام ل مة من التفرا والتمزا،  لدة، وهو النجاة من كل الانحرا الخا

سكوا به، واهتد ستم صدر هذه الأمة لما اتبعوه وا صل  به  وا بنوره، ولا وهو الذي 

 .يصل  آخرها إلا به

ا-وهذا الوحي وأكثرهم  ،الذي سااار عليه الصااحابة، وكانوا عليه نفسااه هو-أيضااً

-قرابتهوهو الذي مشاااى عليه المومنون من  ،متابعة له الخلفا  الراشااادون الأربعة

سبيل المومنين ، -صلى الله عليه وسلم شي عليه ، وهو الذي ن اتبع غيره فهو من أهل النارم  وهو  يم

 المهديون من هذه الأمة، وهو الطريق إلى الربانية دراسة وتدريسًا.

{ تخ تح تج به بخبم بح بج ئه}قال تعالى لرسوله: 

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج}: وقال لجميع الناس [.43]الزخرف:

إلى غير ذلك من الأدلة القطعية  [.3]الأعراف:{ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي

 تدل على هذه الحقيقة.المتواترة التي 

وأقوم التشريعاك،  أحسن المناهج، نعلم أنهعلى الوحي، وعندما نركز على السير 

كيف لا وهو آخر وهو المخرج من كل الفتن،  والأصل  للناس، والأهدى سبيلً،

هذا  الإعراض عن البشرية، وإنما ضل أكثر من خ الأرض بسببرسالة ربانية إلى 

فمنهم من أعرض عنه جملة  ؛وعلى قدر الإعراض يكون الضلل ،المنهاج

فصله عن الدولة كالعلمانيين، ومنهم اهتم به خ جانب ومنهم من  كالملحدة،

كمن يهتم بالجانب الروحي نب أخرى ولم يأخذ به أخذًا شاملً وأهمله خ جوا

وهذا كبعض الجماعاك ويهمل بقية الجوانب أو يهتم بالعقيدة ويهمل البقية... 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

وهذا  بالمنهج العلمي لفهم هذا المنهاجا بدون الأخذ رفعه شعارً الإسلمية، ومنهم 

 ينطبق على كثير من السلفياك المعاصرة...

 النبوة. جاهذه الأبياك الآتية وشرحها أردنا أن نوض  معالم السير على منهوخ ثنايا  

أمة، حكومة و هذا المنهاجأن يمن على المسلمين بالعودة على الله وحده نسأل و

 الله التكلن، وهو إلى بر الأمان، وعلى به وأن يوحدهم على قائد رباني يقودهم

 المستعان.
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 
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 ر  ر  قاا  ماا  ى الاا  لاا  عاا   اس  الااناا  باا   ر  ياا  الس  

  ر  صااااا  ح  ياا  
 ه  لاا  ز  ناا  أ   ي  ذ  الاا   ي  حاا  و  الاا   ي  فاا 

 ل  اماا  شااااا  و   ع  اماا  جاا   يِّ باا  الااناا   ج  هاا  ناا  

  ر  سااااااا  ي  ماااا   ع  افاااا  ناااا   ي  طاااا  سااااااا  و  و  

 ة  نااا  مااا  يااا  هااا  مااا   ة  عااا  يااا  ر  شاااااا   ه  نااا  إ  و  

 ي  باا  ر  عاا  الاا   ان  سااااا  الاالِّ باا   ان  ياا  باا  ا الاا  ذ  و  

 اعااا  بااا  اتااا  و   انااا  بااا  ن ر  عااا   ه   ااا  لااا  بااا  

ل   ة  بااا  يااا 
اعااا  د  م  و  لاااِّ عااا  م  مااا 

اكااا   حااا 

 ر  صااااا  ب  الاا  ا و  هاا  باا  لاا  قاا   ن  ا عاا  هاا  ياا  عاا  و  و  

ل  فاا   ياا  باا  ه  سااااا  ي   قاا  حاا  و  ول  الاا  باا  قاا   والاا 

 او  د  تااا  قااا  يااا  لااا  فااا   م  هااا  نااا  مااا   ون  ثااا  ار  و  الااا  و  

  ن  و  كااا  لااا  ساااااا  ي  و  
 الله   اط  ر  صاااااا   ي  فااا 

 ىد  هااا  الااا   ل  از  و  الااانااا  بااا   ن  و  قااا  حااا  لااا  يااا  و  

ل    احاا  وا
ون   ون  م  ك  م  ز  ل  ي  ون   د  تاا  ه  م  ل   ا

  س  يااا  لااا  و  
 ام  كااا  حااا  الأ    ر  اد  صاااااا  ن م  مااا 

 ىو  هاا  لاا  لااِّ  اع  باا  اتااِّ و   صٍ خاا  شااااا   ي  أ  ر   و  أ  

 ر  شااااا  ب  الاا   ع  ياا  ماا  ى جاا  لاا  ا عاا  ناا  بااِّ ن ر  ماا   

ه   لااا  ةٍ ف صاااااا  نااا  اٍ  ساااااا  تااا  ى كااا   إ لااا 

 ل  اماااا  كاااا  و   د  الاااا  خاااا   ي  ماااا  الاااا  عاااا  و  

 ر  شاااااااِّ ب  مااا   ر  ذ  نااا  مااا  و   ز  جااا  عااا  مااا  و  

 ة  ناا  ياا  باا  ماا   ة  ظاا  و  فاا  حاا  ماا   اناا  باا  ن ر  ماا  

 ي  باا  ا الااناا  ذ  هاا   ه  قاا  باا  طاا   ن  ماا   ر  ياا  خاا  و  

 اعاا  رِّ شااااا  م   ن  كاا  ياا   م  لاا  و   ه  اطاا  ر  صااااا  

 ة  يااا  اعااا  و   سٍ فااا  نااا   ل  كااا   ك  ز  مااا   الٍ تااا  

 ر  شااااا  ب  الاا   لِّ كاا  ا لاا  ذ  ا و  هاا  عاا  ماا  سااااا  و  

ي  
ن  فاا  و  د  ة  ماا  سااااا  م  خاا  ل   الاا  و   الأ  صااااا 

 او  د  شااااا  ر  ياا  لاا  فاا   م  هاا  ر  ياا  غاا  و   ه  جاا  هاا  ناا  باا  

 و  يااا  و  
 ي  هااا  لا   بٍ لااا  قااا   ل  كااا   ن  و  ظااا  قااا 

 ىد  تاا  قاا  ماا   نااام  ، لاا     اس  ياا  قاا  الاا   ر  باا  عاا  

ون   قاا  بااِّ طاا  ةً ياا  عاا  ر ياا  م  شااااا  هاا  وباا  عاا   شااااا 

 ام  ناا  ماا  ى الاا  ؤ  ر   و  أ   ف  شااااا  ك  و   ل  قاا  عاا  

 ىو  غاا   ن  ماا   اع  باا  اتااِّ و   اك  و  هاا  الشااااا  و  
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

17-  

18-  

19-  

20-  

21-  

22- 

 ف  ر  حااا  نااا  مااا  الااا   ر  اد  صاااااا  ا م  هااا  د  عااا  و  

 ق  قاااِّ حااا  يااا   بٍ هااا  ذ  مااا   م  و  ز  لااا   ل  هااا  و  

 امااا  ل  ساااااا  الإ    ف  اد  ر   د  قااا   ه  جااا  هااا  نااا  فااا  

  ا  رِّ فااا  مااا   ص  اقااا  نااا  فااا  
 ر  شاااااا  ب  الااا   ن  مااا 

صااا   ي  ح  ح  ال و  ي  ف 
د  ت  ه  م  ل 

ر  ل  د  صاااا   رًا م 

ة   ماااا  و  حاااا  ر  ة  ماااا  ياااا  اجاااا  ه  ناااا  تاااا   أ ماااا 

 

  و  أ   ن  و  كا  يا   فٍ لا  ساااا   ن  ما  
 ف  لا  خا   ن  ما 

ن   ج  ه  ن   ل ق  يِّ ب  ا ن   ه  ( باا  )لا   ل  و  ،   او  ق  ط  ا

 اامااا  ا قااا  ذ  هااا   س  كااا  عااا  بااا   ب  هااا  ذ  مااا  و  

 ر  ر  ضااااا   ر  سااااا  ع   ه  ماا  ز  لاا  ياا   أ  طاا  خاا  و  

ي  
د  تاا  باا  ن  ماا 

ان  أ و  ماا  ماا  ر  الااز 
ن  آخاا 

 ماا 

ة   ماا  و  لاا  كاا  ة  ماا  ناا  و  تاا  فاا  ا ماا  ناا  ي  الااد 
فاا   و 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

 الشرح:
 

1-ِ      ِ ِ َََََّّّّّ  ل َََََّّّّّل    اس نَّ رِ السَََََََََّّّّّّّّّل ال ق  مس ِالَّ
ِ

نِ اِ ِم  لَّ   ََََََََََّّّّّّّّّّ  ِا  ْ نَّ م   ْ ِ      ِ ب ِّ َََََّّّّّ   ِرل
ِ لَََّّّ  سِ-2   َّ   ِ َّ  َ ِالَََّّّل  ْ َِّ ِالََّّ  َّْ  َ ِ اس صَََََََََّّّّّّّّّ  ِيسحَّ

ِ
َِ صََََََََََّّّّّّّّّّل َََََّّّّّ  سِِ ِصََََََََََّّّّّّّّّّس َََََّّّّّل ف ٍَََََّّّّّ   ف ِتََّّ  ِإ لََّّ  

ِ
ر خ حصتعليها  واسيرا ويوه  س  رِّ د  وي   جميع البشرها س  ر  د  ي  من الله ل   أي المادة المقررة

 ؛وهذا الوحي نوعان الأول القرآن والثاني السنة-صلى الله عليه وسلم-الوحي الذي أنزله على محمد

وأدلتهما على أنهما من عند الله من المعلوم بالدين بالضرورة؛ فمن أنكر ذلك فهو 

 صلى الله عليه وسلم. كافر مكذ  بما نزل على محمد

يجادل خ  لا خلا له جد منأحد، ولكن و   هاالقرآن واضحة ولا يجادل فيوحجية 

 كالآتي:، على حجية السنة نمن القرآالأدلة  ونذكر هنا بعض ؛حجية السنة

وقد وردك خ القرآن  فهي مصدر كالقرآن، ة من عند الله وما دام أنها منزلةالسنة منزل-1

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ)باسااام الحكمة؛ ومن ذلك قوله تعالى: 

 ڦ ئيوقوله: [. 113]النسااااا :  (ئم ئح ئج ی ی یی ئى ئى ئى

بقرة: ئىڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ل وقولااه:  [.231]ا

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گئي

ڄ  ڄ  ڄ  ژ وقوله عن عيسى عليه السلم:  [.34]الأحزا :  ڻئى

فالله عل م عيساااى القرآن والسااانة ليحكم بهما خ  [.48]آل عمران:  ژڃ  ڃ

ا كان نبيًا قبل رفعه حيًا.  آخر الزمان عند نزوله، والتوراة والإنجيل لم 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڇ ڇ ڇ ) ، قال تعالى:--الأمر بطاعة الرسااول-2

 [.32]آل عمران: (ڎ ڈ ڈ

ڑ ک ک  ) ى:قال تعال ،--ترتيب الوعيد على من يخالف أمر النبي-3

 [.63]النور: (ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

ٱ ) ، قال تعالى:--نفي الخيار عن المومنين إذا صااادر حكم عن رساااول الله -4

  (ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 [.36]الأحزا :

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج        ژ   النزاع، قال تعالى: عند--الرسااولالأمر بالرد إلى -5

 .[59]النسا :    ژبح  بخ  

 تعالى: النزاع من موجباك الإيمان ولوازمه، قال عند--جعل الرد إلى الرساااول -6

 .[59]النسا :     ژئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تح  تخ ژ 

 هذه الحقيقة. وأدلة أخرى كثيرة جدًا خ إحقاا

سون رسوند  المسلمون لا ي   افترى البشرية الآن بما فيه رِّ اني، هذا المقرر الرب ولا ي د 

س النظامية ارس هذا المقرر خ المددر  ولم يكتفوا بذلك بل حاربوا أن ي  

ظ القرآن كاملً فضلً حفِّ ولا أعلم موسسة تعليمية نظامية معاصرة ت   ؛والجامعاك

الجماعاك الإسلمية غير المعترف بها جهود هي موسساك من  عن السنة، وإنما

شقا  البشرية وتخبطها خ الضلل والفتن النتيجة لدى كثير من الدول، فكانت 

قها ادتهم تعاسة وانتكاسة، وتطبيبشرية ز تجار  لنظرياكٍ  يه، وأصبحت محلوالتِّ 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

المليين من الضحايا كما حصل عند تطبيق فكرة الاشتراكية، مع أن  ف عشراكل  ك  

 اتخذوه ورا هم ظهريًا. المنهج الرباني جاهز مجهز للتطبيق ولكن  

( بعد تعلم القرا ة 1المادة المقررة رقم ) والأصل الانطلا من المساجد، وأن تكون

التدرج خ ب العلوم الشرعيةبقية  دراسةلسنة، ثم احفظ ثم ، تابة هو حفظ القرآنوالك

الحياة على  ثم دراسة النافع للبشرية من علوم الدنيا؛ من أجل بنا  ،أخذ المناهج

  .العالم خ العلم والحضارة والقيم منهج الله، وقيادة

اَََََََََََّّّّّّّّّّّ  مََّّ  سِ-3 ِش  وْ ََِّّْ  م   ِّْ ِال ل   جس ِ  هَّ
ِ

تَََََّّّّّ  مَََََّّّّّ  سِِ ِش  ِمَََََّّّّّ  لَََََّّّّّ  و َْ مََََّّّّ  ِش  َََََّّّّّ  لََََّّّّ 
ِ اسِ-4 ن سََََََََََّّّّّّّّّّل ِمس وْ  َ   َََََّّّّّ ِ َْ ع  صََََََََََّّّّّّّّّّ  ش  ِش 

ِ
اسِِ ِمَََّّّس   َََََََََََِّّّّّّّّّّّّ  رو  َ مَََّّّس ََََََّّّّّّ ِش  ََََّّّ  و ََََِّّّّ مَََّّّس ِش 

ِ م  َََََّّّّّ  َِّ-5 نَّ ه  ِمس َََََِّّّّّ  و نَّ ا  ِاََََََََََّّّّّّّّّّ  ِش إ  َََََّّّّّل س
ِ

نِ نل َََََّّّّّ  َِِّم  ِمس   مَََََّّّّّ  و ََّّ سَ حَّ ِم  ب  َََََّّّّّ   ِرل
ِ لن  من الله هما الكتا أي  ص  ف  من سار عليه والذي -صلى الله عليه وسلم-منهاج النبي والسنة الم 

 الآتي: أخص خصائص هذا المنهاج

ويولف بين القلو ، ولا تجتمع كلمة  أي يجتمع عليه الناس .1

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ژقال تعالى: ؛ هالمسلمين إلا علي

ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

وأمرنا الله بإقامة الدين؛ لأنه يجمع  [،103آل عمران: ] ژڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ژ ولا يفرا، ولم يأمرنا بإقامة أي مذهب؛ قال تعالى: 

نه لا يمكن أن يجتمع فإبخلف المذاهب والمناهج البشرية  [،13لشورى: ]ا ژک



 9الصفحة 

 

 

 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ولا  خلقهم جميعًا وذلك بديهي أن يجتمع الناس على منهج الذي عليها الناس؛

تساوين، فكلهم مخلوا.يجتمعون على   مناهج بعضهم كونهم م 

 فل مجالًا من المجالاك، قال ولم ي   ،أي يشمل جميع مجالاك الحياة.2

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ئيڦتعالى: 

فهو دين ودولة واقتصاد وسياسة وجيش وإعلم ودعوة  [،89]النحل: ڃئى

فإنها ليست بخلف المذاهب والمناهج البشرية ومسجد ومدرسة وقانون ... 

المجالاك الأخرى؛ وإن من أكبر الانحرافاك  أهملت   بمجال بشاملة، إن اهتمت

هو أن  للعالم الإسلمي المسلمين من جرا  الاحتلل الصليبيالعقدية التي لحقت ب

أنتجت طوائف من المسلمين يومنون بالعلمانية وأنه لا سياسة خ الدين ولا دين خ 

ى هذه العقيدة الباطلة حت ك  ر  وس  له علقة بالدولة، الله ليس  :السياسة وبمعنى آخر

وصلت لبعض الجماعاك الإسلمية التي تهتم بتدريس العقيدة بطريقة قديمة 

نحراف فتجدهم يردون على فرا قد انتهت منذ ألف سنة، وهم من مسون خ الا

ه ما من حادثة العقدي المعاصر إلى آذانهم؛ مع أنه من المعلوم من دين الإسلم أن

سوا  تعلق بالدولة أو الشعب، ومن المعلوم أن الدولة تعني  ،إلا ولله فيها حكم

-الحكم وما يتعلق به، وهذا البا  من أغنى أبوا  الفقه الإسلمي، وهل كان النبي

-  دلةبالأ الحكم غني الإسلم؛ فبا    لدولة سٍ موسِّ  ل  خ المدينة إلا قائد دولة، وأو 

 الإسلمية. خ الشريعة
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ون ومية دا على أحدهما أو على قلجن والإنس؛ وليس مقتصرً تشريع لأي  .3

ک  ک  گ گ  ژ؛ قال تعالى: من الجن والإنس أخرى بل لجميع المكلفين

التي هي مقصورة بخلف المذاهب والمناهج البشرية   [،107الأنبيا : ] ژگ

 .، فضلً عن أن تكون للثقلينعلى أتباعها

ې  ى         ى  ئا  ژ   ؛ قال تعالى:القيامةإلى يوم  وسارٍ أي تشريع خالد  .4

  ژئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې

 ةمت يربل  ليست بخالدة فإنهابخلف المذاهب والمناهج البشرية  [،40الأحزا : ]

عراا ال، فهذا الشافعي كان له مذهب خ حتى المذاهب الفقهية الإسلمية المعتبرة

ثًا وهذا شأن ثال ر  خ بيئة جديدة ل ي   أن يعيشولو قدر الله  ،وآخر خ مصر وبها توخ

 نتهتا من تفريعاك هذه المذاهب الفقهية ، قاصر ومت ير؛ فكثيرالنتاج البشري

ولم يبق  إلا  وما بنوه على الأعراف من مسائل كم وخاصةً خ با  المعاملك والح  

ع المستوعب لجمي ،ل بد بخلف الوحي الصال العباداك؛  ما كان ثابتًا من با 

 المستجداك.

 چ چ ئيچ ؛ قال تعالى:أي الوحي دين كامل لا يلحقه نقص .5

بخلف المذاهب  [3]المائدة: ڌئى ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

من حين وينقحونها ويهذبونها فهي ناقصة ويكملها أصحابها والمناهج البشرية 

 لآخر.
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

قائم على أساس التوسط والاعتدال، بل إفراط ولا  النبوةج امنهأي  .6

بر عنه أيضًا يعو ومشتقاته، "الوسط  "عنه خ الشرع بلفظ  عبر  وهذا المعنى م  ؛ تفريط

 .[19ن:]لقما( بى بي تج) :قول الله تبارك وتعالىكومشتقاته.  "القصد"بلفظ 

ب ودبي قويا الألا إفراط ولا تفريط، مجانبًا لوثب مشيك أي اعدل وتوسط خ 

الأمر  أي[. صحي  البخاري] «تبل واالقصد   والقصد  »ومنه خ الحديث:  المتماوتين.

  الأوسط بين المتطرفين والمتساهلين، والمجافين وال الين.

ل والأك والتلوة والإنفاا ،الكلمضبط الصوك بخ  أن ي سلك الوسطوقد ورد 

الشرع، سوا  كانت عينية؛ كالنفقاك الواجباك غير المقدرة خ . وكل ...والشر 

الواجبة، وصلة الأرحام، وتلوة القرآن، أو كانت كفائية؛ كطلب العلم، والدعوة 

  .إلى الله تعالى، والأمر  بالمعروف والنهي عن المنكر كلها يسلك فيها طريق الوسط

ثِّر الركوع والسجود فقال له على سبيل الزجر:--وقد رأى النبي ي  » رجلً ي ك  ل  م  ع  ك 

ب ه  
ل  ين  ي    ا الدِّ ذ  اد  ه  ن  ش  ه  م  إ ن  دًا، ف 

اص  يًا ق  د  م  ه  ي ك  ل  دًا، ع 
اص  يًا ق  د  م  ه  ي ك  ل  دًا، ع 

اص  يًا ق  د   «ه 

دا ،... فزار سلمان  أبا ": بخاريوخ ال ]صحي : رواه أحمد والحاكم وغيرهما[. ر  فرأى  الد 

ل ةً، فق ت ب ذِّ دا  م  ر  : أخوك  أبو الدردا  ليس له حاجة  خ  شأن ك؟ال لها: ما أم  الد  فقالت 

، قال: ما أنا بآكل  الدردا ،الدنيا، فجا  أبو  ، فإني صائم  ل  فصنع  له طعامًا، فقال له: ك 

، فقال: نم، فنام، ثم  ذهب  ، فأكل. فلما كان الليل  ذهب أبو الدردا  يقوم  ل  حتى تأك 

:يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال:  ي ا. فقال له  سلمان  م الآن، فصل  ق 

: ا، ولأهلك عليك إن  لربِّك  عليك حقًا،  سلمان  ا،وإن  ل ن فسك  عليك حقًّ ط   حق  فأع 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ه . فأتى النبي   ا  »: --، فذكر  ذلك له، فقال النبي --كل  ذي حق  حق  د   ص 

ڤ ڤ ) :هو قوله سبحانه لهذا الوصفالنص الشرعي الجامع و «.سلمان  

 .[143]البقرة:( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

 ومنهاج النبوة خ وصف الإسلم وأمة الإسلمفهذه الآية الكريمة جامعة صريحة 

بالوسطية العامة، فصار التوسط والعدل والاعتدال منهجًا ومسلكًا إسلميًّا، معتمدًا 

  خ كل المجالاك.

ال لو والجفا  الشي  الكثير؛ من لحقها  فقدبخلف المذاهب والمناهج البشرية 

ومن أعمالهم أنهم يشددون على وكذلك ما ينقل من أقوال كثير من علما  السلف 

ي النبوي  د  أنفسهم خ العبادة ويهجرون الملذ ونحو ذلك مما هو مخالف لله 

 ومنهاج النبوة.

  ڄژقال تعالى:  أي كل ما نزل به الوحي وشرعه هو نافع وليس بضار، .7

ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   

ڑ  ک  ک  ک            کگ  گ  گ  گ   ژ  ژ  ڑ 

لأعراف: ]ا ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ

 الدارين؛ وذلك أنمصال   والفلح هنا خ الدنيا والآخرة، فالوحي يجمع بين  [،157

 فكل الذي يتوصل إليه البشر ؛الذي يعلم السر خ السماواك والأرضأنزله هو  الذي

  مسافته، من خلل دراساك مطولة من منافع يجدون الوحي قد كفاهم مونته، وقر  
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

الدارين، وسعادة الدنيا والآخرة؛ وتتجلى هذه المصال   فالشريعة جامعة لمصال 

بخلف المذاهب  خ حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال؛

ها أصحابها وهم ع  ر  ش  و ،ها ما هو مصلحة وفيها ما هو مفسدةففيوالمناهج البشرية 

وما  ، بل يهلكون أنفسهمدتهافسمولا على الحقيقة صلحة أنفسهم بشر لا يعلمون م

  يشعرون.

المصال  التي تضمنها الشرع، وجوبًا أو ندبًا أو إباحة، ف والله يعلم وأنتم لا تعلمون؛

تحريمًا أو كراهة، إنما راعى فيها ما يقيم المصال  وكذلك المفاسد التي نهى عنها، 

ة رالحقيقية لهذه الحياة الدنيا، ويجعلها مفضية إلى السلمة والفوز خ الدار الآخ

  ؛ وتفاصيل هذا مبسوط خ علم مقاصد الشريعة.أيضًا

، يطبقه كل فرد حسب سماحة واليسرهو منهاج سهل موصوف بالأي  .8

 وقال:[. 78]الحج:( ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ) قال تعالى:؛ استطاعته ووسعه

ۇ ۇ ۆ  ) وقال: [.6]المائدة:( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ )

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ) وقال: [.185]البقرة:( ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ژ :وقال [.28]النسا :( ٹ ٹ

 [. 286البقرة: ] ژۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈژ وقال:  [.157]الأعراف: ژک

خ ا سرً عفإن بها  بخلف الشرائع البشرية؛وجا  النهي عن ال لو والتنطع والتشدد؛  

 .، ولا تخلو من غلو أو جفا تطبيقها
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

، فهو الحقيقة النهائية أي اشتمل هذا الوحي على الإعجاز بشتى صوره .9

لا يشتهر جيل بشي  إلا تفوا عليهم وأعجزهم خ ذلك الشي ، بخلف المطلقة؛ و

الضعف والمخالفة  اهفإنه يلحق ؛يضعه البشر من مناهج وتشريعاك ومذاهبما 

 .، وتحتاج إلى تعديل وتقويم مستمرللفطرة والعلم

مع بين النذارة والبشارة فهو ينذر بالنار على أي فالوحي ج    .10

ژ : قال تعالى، والعمل الصال ويبشر بالجنة على الإيمان  ،الكفر وفعل المعاصي

بخلف المناهج والمذاهب  [.48الأنعام: ] ژ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڌ  

لمن أطاعها ولا نارًا لمن عصاها ولا يملكون موتًا ولا  البشرية فإنها لا تملك جنةً 

 حياة ولا نشورًا.

فيها من التكاليف  أي الوحي كذلك هو شريعة متكاملة .11

خ با  العقائد والأخلا والعباداك والمعاملك والحكم  والأوامر والنواهي

ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ   ڳ ڳ ڳ ڱ ڱژ قال تعالى:  والعقوباك...

 [.18الجاثية: ] ژڻ  ڻ  ڻ  

الشرائع؛ قال أي هذه الشريعة مهيمنة وناسخة لكل ما سبقها من  .12

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ئيڇتعالى: 

 ئا ئا ى ى ې ئي ولا شريعة  بعدها؛ قال تعالى: [48]المائدة: ژئى ڈ

 ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە

  .[40]الأحزا :
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ژ قال تعالى:  ؛أي مصدر هذه الشريعة هو الله  .13

ژ  قال تعالى:و [.18الجاثية: ] ژڱ  ڱ      ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

وقال:  [،3الأعراف: ] ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ

فحبل الله المتصل   [،103آل عمران: ]  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃژ

ن لم وم؛ فمن تمسك به فقد اعتصم بالله ،بالأرض من السما  هو الوحي الذي أنزله

يتمسك به فقد انقطعت صلته بالله، وسيكون ضمن أيِّ منهج بشري، وسيضل سعيه 

 ؛صنعًا، وهو خ الأخرى من الأخسرين أعمالًا خ الحياة الدنيا وهو يظن أنه يحسن 

 ن عمل بشرعه.يقبل إلا م  الله لا  لأن    قبل منه شي ؛ولن ي  

ظة من التحريف والزيادة أي هذه الشريعة الربانية محفو .14

فالوحي . [9]الحجر: ڱئى ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ئيڳوالنقصان؛ قال تعالى: 

ف منه شي   موجود معناوسار عليه وصحابته -صلى الله عليه وسلم-وحي إلى النبيالذي أ   ولم ي حر 

 ينب شرائع السابقة فقد حرفها أصحابها، فوحي القرآن حفظه واض  وهوبخلف ال

ال برج الله قد حفظهاالسنة فكذلك دفتي المصحف من الفاتحة إلى الناس، وأما 

 عبر منهج دقيق لم تسبقهم به أمة، حفظة عدول ثقاك أمنا  تجاوز عددهم الآلاف

سنن الأربعة، وتسمى بالكتب حيحان ثم الالص وأهمها ،كتب السنة نت خوِّ ود  

، وقد يسر الله لي جمع السنة الصحيحة والحسنة من مصادرها بل تكرار خ الستة

 كتابي )المصدر الثاني(.
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ر للتدبر والفهمهذه الشريعة وحي  أي .15 ي س  والعمل  واض  ب يِّن  م 

؛ ولهذا سماه الكتا  المبين، والبيناك خ عشراك المواضع، منها قوله والتطبيق

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى )تعالى: 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )وقوله:  [.209البقرة: ] (ئا

 ئيچ  :تولاه الله ابتدا  قال تعالى وهذا البيان[. 34النور: ] (ڻ ۀ ۀ ہ

ک گ گ )وقال: . [19 – 18القيامة: ] چبج بح بخ بم بى بي تج تح

ونحوها عشراك الأدلة التي يذكر الله  [.242البقرة: ] (گ گ ڳ ڳ 

ڇ  ڇ )فيها أنه ب ي ن للناس، وكل هذا البيان لئل نقع خ الضلل قال تعالى: 

هذا البيان للناس، قال  ول أن ينقلثم أمر الرس  [.176النسا : ] (ڇ ڍ ڍ

النحل: ] چٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ تعالى:

ورثة الرسل وهم العلما  أن ينقلوه للناس كذلك من دون زيادة أو نقص، وأمر  .[44

آل ] چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ  قال تعالى:

 إبلغه وإيصاله وعدم كتمان ما أنزل الله. فبيانهم هو [.187عمران: 

اك   مبين وآياته بيناك واضحاهذه الشريعة مبينة من الله إلى الناس، فالقرآن كتف

 .ترجمة عملية ليزداد المبين بيانًاوسنة رسوله 

 



 17الصفحة 

 

 

 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

6-َِّْ ب  ِ ا  ِالَّ  ِ ِ ََََّّّّ  ل ِّ سَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ   سِ ِالَّ  نََََّّّّ   ذ ا ِش 
ِ

َِِّْ ِالََّّ ََّّل ََّّ  ا  َ  َََََّّّّّ ِ قَََََّّّّّ  س ِهََّّ  ََّّل نَّ ِمََّّ  اس نَََّّّ مََّّ  ِش 
ِ

 :أي كان هذا البيان من جهتين

ن لفهم اللفظ علوم الل ة العربيفهو بلسان عربي مبين ،من جهة اللفظ الأولى: وِّ ة ، ود 

ن خ  وِّ وعلم أصول الفقه وأصول التفسير، ويستعان بفهم العلما  السابقين الذي د 

ا ؛ وهذه الفهوم يوخذ منهالتفسير وشروح السنة والمذاهب الفقهية المعتبرةكتب 

فطرف ي لو خ مذهب ويتعصب له  ،جد خ هذه القضية طرفان ووسطويترك، وقد و  

لى أنها نتاج بشري فلم يستفد من جهود خ كل شي  وطرف يجفو ويردها برمتها ع

فإنه يستفيد  ؛من سبقوه من جهابذة الفهم وأساطين العلم، ووسط عدل وهو الحق

بمعايير شرعية مدونة من فهوم هولا  العلما  المدون خ المذاهب، وينق  ويرج  

 كل يوخذ من كلمه ويترك إلا المعصوم؛ فتعصب لأحدولا ي  خ علم أصول الفقه 

 .صلى الله عليه وسلممحمد 

عمليًا  تطبيقًا-صلى الله عليه وسلم-طبقه النبي فقد ،من جهة العمل به خ الواقع كنموذجالثانية:  

ترك و حتى لا يبقى مجال يقع بسببه اللبس والخفا  فيكون عذرًا لعدم الفهم

من الدنيا إلا وقد ترك -صلى الله عليه وسلم-فلم يرحلالتكاليف؛ وكان قرآنًا يمشي على الأرض، 

  على البيضا  ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الناس
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ة دراسة النبوي ملية لتطبيق الوحي فعليه أن يدرس وحي السنةفمن أراد الترجمة الع

 ومنهج تطبيقه؛ فإن السنة ، وكيفية العمل به،رف وحي القرآنعميقة وواعية، ليع

 كالآتي: وحي، وأحكامها تنوعت

كحرمة عقوا الوالدين والزنا والخمر، أحكام موافقة لأحكام القرآن: -1

 والعصيان.

كتفصيل أحكام الصلة، وأنصبة الزكاة، أحكام مبينة لأحكام القرآن المجملة: -2

 ...والصيام، والحج

الى خ قوله تعك فالتقييد للمطلق ؛أحكام مقيدة لمطلق القرآن، أو مخصصة لعامه-3

 {وصية}فلفظ  .[11]النسا :( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )أحكام المواريث: 

بتقييده بالثلث، كما خ حديث سعد بن أبي وقاص رضي  مطلق ورد الدليل من السنة

عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت:  يعودني--الله عنه قال: كان رسول الله

مال، ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدا بثلثي مالي؟ قال:  إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو

إنك أن تذر  ،أو كثير، الثلث والثلث كبير»ثم قال:  ،«لا»فقلت بالشطر؟ فقال:  «لا»

والتخصيص للعام   .]ا[ «الناسورثتك أغنيا  خير من أن تذرهم عالة يتكففون 

المسلم الكافر، لا يرث »: --وقوله ،]حسن: حم[«. لا يرث القاتل» :--قولهك

گ گ گ ) فإنهما وردا مخصصين لقوله تعالى: ]ا[.«. ولا الكافر المسلم

أي: أن جميع الأولاد يرثون من آبائهم إلا القاتل لا  .[11]النسا :( ڳ 

 الكافر. يرث، والولد
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

سكت عنها القرآن وجا ك بها السنة: كوجو  الدية على أحكام مبتدأة، -4

والحكم بشاهد ويمين، وجواز الرهن خ الحضر، وكتحريم العاقلة، وميراث الجدة، 

الحمر الأهلية، وأكل كل ذي نا  من السباع ومخلب من الطير، والجمع بين المرأة 

ال را ، والحدأة، والحية، ) وعمتها والمرأة وخالتها، والأمر بقتل الخمس الفواسق

 ( ...والكلب العقور، والفأرة

ن-7  ََََّّّّ ِ َََََِّّّّّ  ِبََََّّّّ  ََََّّّّل َََََّّّّّ  س ِش ا ََََّّّّل ََََّّّّ  بََََّّّّ  َََََّّّّّ   ِرل
ِ

اِّ  َََََّّّّّ  ِ ِمس َََََََََّّّّّّّّّ  نَّ اس ِي  رَّ ل  ِش  ا اهَََََّّّّّ  س ِصَََََََََّّّّّّّّّ 
ِ

ک ک چ إلا البلغ قال تعالى: مهمة الرسلهذا الوحي، وما -صلى الله عليه وسلم-أي بلغ الرسول

 قال:و [48الشااااورى: ] چں ڻ ڻ ڻ چ وقال:[ 99المائدة: ] چگ گ گ

ولاايااس ماان حااق  .[12الااتاا اااباان: ] چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ 

ڎ ڎ ڈ ڈ چ  الرساااول أن يأتي بشاااي  من الشااارع من تلقا  نفساااه قال تعالى:

 چژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

 ئيڃ وصارح بأنه هو الذي شارع الشارائع للرسال فقال تعالى: [.47 – 44الحاقة: ]

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

شورى: کئى ک ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڈ  ئيڱوقال:  [.13]ال

يه:[. 48]المائدة:  ںئى ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ئيڳ وقال لنب

 [.18]الجاثية:  ڻئى ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

مر تنفيذًا لأمن الكتا  والسنة الوحي هذا -صلى الله عليه وسلم-( واتبع محمدصراطه قوله: )واتبعا

نموذج للتطبيق العملي لهذا -صلى الله عليه وسلم-حكم عام لأمته من بعده وهو-أيضًا-الله له وهو 

 الوحي، ومن أدلة ذلك الآتي:

 كي كى كلكم كا قي قى في فى} الأمر باتباع الوحي وحده: قال تعالى: -1

 هي هى هم هج ني} وقال: [.106]الأنعام:{  نر مم ما لىلي لم

 ثن ثم ثز} وقال: [.2]الأحزا :{ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يجيح

 وقال: [.109]يونس: {كم كل كا قىقي في فى ثي ثى

  [.43]الزخرف:{ تخ تح تج به بخبم بح بج ئه}

 هج}الأمر باتباع الوحي وعدم اتباع الأشخاص مهما بلغ صلحهم، قال تعالى:  -2

{  ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم
 [.3]الأعراف:

 ني نى}لا ينقص، قال تعالى: وأن يصرح بأنه يتبع الوحي ولا يزيد -صلى الله عليه وسلم-أمره للنبي-3

 بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

 يم يز ير ىٰ ني نى} وقال: [.50]الأنعام:{ تخ تح تج به بم

 تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى
 يخ يح يج هي هى هم} وقال: [.203]الأعراف:{ ثم ته تم

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم} وقال: [.15]يونس:{ بر ئي ئى

 [.9]الأحقاف:{ ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى كيلم كى كم كل كا

 ضم ضخ} قال تعالى: كالنهي عن متابعة الشيطان،النهي عن متابعة غير الوحي: -4

 كج قم فمقح فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح
 تح تج به بم بخ بح} وقال: [.168]البقرة:{ كخ كح

 [.208]البقرة: { خم خج حم حج جحجم ثم ته تم تخ

 مح مج لي لى لم لخ} والنهي عن متابعة الشهواك، قال تعالى:

وقال:  [.27]النسا :{ نخ نح نج مي مى مم مخ

 تخ تح بهتج بم بخ بح بج ئه ئم ئخ}
 لي لى لم لخ} تعالى:والنهي عن التقليد المذموم قال  [.59]مريم:{ تم

 هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ} وقال: [.170]البقرة:{ يخ يح يج هي

 تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 [.21]لقمان:{ ثر تي تى

وكل الأدلة الآمرة بالعبودية والخضوع والاستسلم لله يمكن الاستدلال بها لإثباك 

فمبل ون عن الله، وإن أطلق عليهم فأما الرسل المشرع هو الله وحده، ف هذا الأمر؛

هم ف ،والمجتهدون اعتبرك اجتهاداتهم بالكتا  والسنة اللفظ فهو من با  التجوز،

وكاشفون عن حكمه خ المستجداك؛ بما أعطاهم من ملكة ، موقعون عن الله
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ماضون على نهج رسوله؛ هم بذلك ويعرفون من خللها حكمه، فكلفهم بذلك، 

  .تشريع إلا له  ولافل حكم إلا لله

نَََََّّّّّ  َِّ-8 ا ََََّّّّ  ِش    رو  ََََِّّّّّ  ََََِّّّّ ِمََََّّّّس رو  ََََّّّّ   َََََِِّّّّّ ِبَََََّّّّّ  َّ
ِ

نَََََّّّّّ  َِِّ ِش ا َََّّّ  َََََّّّّ ف  َََّّّ ِ ِتَََََّّّّّس ل ِمَََّّّس   ِّف ِ َََََّّّّّ  زف
ِ ال قأنه خليفة الله خ أرض الله ليحكم بين الناس بما أنزل الله؛ -صلى الله عليه وسلم-أولى مهام النبي

ې  ې  ى     ژ  وقال تعالى:[، 49المائدة: ]   (ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ ): تعالى

-ن مهام الرسولوم [،105النسا : ] ژى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ

ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ) : ما ورد خ قوله تعالى أيضًا-صلى الله عليه وسلم

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

الله أي آياك  (ئو ئو ئۇ)فقوله:  [.164آل عمران:  ] (ئې ئې ئى ئى ئى

وقوله: بهذا )قارئ(، وهو القرآن وسميت آياك الله؛ لأنها تدل عليه، وهو 

 من خلل هذا الوحي أي يطهر نفوسهم عن الرذائل ويزينها بالفضائل( ئۇ)

رب ى خير جيل على خير منهج، ولا صلح لهذه الأمة إلا أن تتربى  (؛ فقدفهو )مربي

ى الناس إلا أن يأخذوا نفس المنهج وهو موجود، ومحفوظ بفضل الله، فما علعلى 

ة، وهما المادة التي أي القرآن والسن( ئۆ ئۆ ئۈ)وقوله:  به.

علِّم(.؛ فيعلمها ويدرسها للبشرية  الناس من دونهما خ ضلل مبين، وهو بهذا )م 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ئيڇوقوله: )داعية( فهو داعية تنفيذًا لأمر الله؛ قال تعالى: 

]يوسف:  گئى ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

، مان من الوقوع خ الضلل والشقا إلى هدى الله الذي عليه ض فهو داعٍ  [.108

انة فيها من الوقوع خ بخلف المناهج البشرية التي اخترعها أصحابها ولا ضم

 شقا  الدنيا والآخرة.الضلل و

اِ -9 ِش الَّ  صَََََََََّّّّّّّّّ  ِِ  َّ  هَََََّّّّّ   نَّ   ِ نسهَََََّّّّّ   ش  َّ ِش 
ِ

هَََََّّّّّ  ِ  ِ مَّ صَََََََََّّّّّّّّّ  اِ ِش  ِالَّ   َََََََََّّّّّّّّّ  ِل اَََََّّّّّس ِّ  ذ ا ِش 

ان خ الإنس-وغيره من أنواع العلم-قوله: )ووعيها... البيت( إنما يتم تعلم الوحيِ

 ۉئي؛ قال تعالى: علم الثلث السمع والبصر والقلبوسائل كسب العن طريق 

 ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

ابتان  [.78]النحل:  ئۇئى ئو ئو ئە فالسمع والبصر بو 

وهذا متاح لكل أحد؛ فمن أغلق هذه البواباك أمام الوحي والقلب مستقر للمعلومة، 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئيقال تعالى:  ؛فهو هالك ومن أصحا  النار

 ئيھ وهو كذلك سبب الهلك خ الدنيا قال تعالى: [.10]الملك:  ئۈئى ئۈ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

  [.26]الأحقاف:  ئى ئە ئا ئا

 الله أنه م  
ل  د  ن  ع 

السمع والبصر معًا  د  ق  ، أو ف  د هذه الأدواك فليس بمكلفق  ن ف  وم 

وهو من أهل الجنة إن شا  قبل أن يعرف التكليف، أو فقد العقل فليس بمكلف، 

 الله.
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

10-ِ َ قَََََّّّّّ   ِ ِشالَّق  سَّزِ صَََََََََّّّّّّّّّ   نَََََّّّّّ س  ْ َِّ ِالََّّ 
ِ

ِِ َّْ  َ ِ وِ شل سَََََََََََّّّّّّّّّّّ  ِ مََّّس   مَّ زِ ِالَّخ  ََّّ سصَََََََََّّّّّّّّّس ِالَّْ
ِ ومعرفة المقبول من وحي  ،يحًافهمًا سليمًا وصحوفهمه الوحي  أي الطريق إلى فقه

نهج العلمي لفقه الوحي وفهمه؛ تمثل الم ،أصول خمسةعن طريق  إنما يكونالسنة 

خ الاستدلال والأساس  دلالة النصوص وثبوتها...مع خ التعامل والأساس 

 ...م عند البحث والاختلف والمناظرةوالاستنباط والاحتكا

أصول الل ة وأصول الحديث وأصول و الإيمانأصول : هيوهذه الخمسة الأصول 

 .وأصول الفقه التفسير

ما يتعلق بأركان الإيمان الستة وال يبياك،  فيه درسي  فهو علم  الإيمان فأما أصول 

 ودراسة الفرا المنحرفة عن الإيمان الصحي  والأديان الباطلة وما يتعلق بذلك.

فيدرس فيها اللسان العربي الذي نزل به القرآن من أجل فهمه كما الل ة  وأما أصول

والصرف والبلغة  أهمها النحوفهمه من نزل عليهم، وأصول الل ة علوم كثيرة 

 . والأد 

ل معرفة المقبو وثمرة الأولمتنًا، و سندًافيدرس فيه الحديث وأما أصول الحديث 

راته وأفعاله وتقري-صلى الله عليه وسلم-أقوال النبيوثمرة الثاني معرفة  ،الذي يحتج به من المردود

 وصفاته.

 



 25الصفحة 

 

 

 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

 ةن علوم الل فلم يتطور إلا خ العصر الحديث وهو مأخوذ موأما أصول التفسير 

ومناهج المفسرين، وفيه يدرس مصادر تفسير القرآن،  الفقه أصولالعربية و

 ن هو المفسر، وشروطه، وما دوره، وضوابط تفسير القرآن...، ومهوقواعد

ومصادرها، وطرا استنباطها، ؛ يتعلق بالأحكام الشرعيةفهو علم  قهوأما أصول الف  

فيها، وما يتعلق  التعارضوالتعامل مع مدلولاك الألفاظ، ومقاصدها، ودر  

  الأحكام وهو المجتهد وشروطه... طبمستنب

ومن خلله ي حدد معايير المقبول من السنة من غير المقبول، وما يكون مصدرًا 

 للتشريع وما ليس بمصدر منها.

لأنهم عاينوا نزول الوحي، والعربية ل تهم، وهذا العلم كان مع الصحابة سليقة؛  

كثر الخلف خ فهم الحديث و فلما طال الزمانسناد... ولم يحتاجوا إلى الإ

والتفسير والفقه، وارتفع صوك الجدل، وانقسم العلما  إلى أهل رأي وحديث، 

، احتاج  الناس إلى تدوين ل  خ  كمنهج علمي يضبط الفهم هذا العلم  وكثر الد 

الله  ختاراف-احتياجهولكل عصر -والقبول، وي حتكم إليه خ الاستدلال والاستنباط

وهو من العلما  العدول، والتابعين  ها(204)ك أن ي فت ت    التدوين بالإمام الشافعي

 بإحسان لمنهاج النبوة.

وتحت هذا العلم علوم متعددة منها علم مقاصد الشريعة، وفقه المصلحة الشرعية، 

 ،وفقه الموازناك، وفقه الأولوياك، وفقه الاختلف وفقه التراجي ، وفقه الفتوى
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

وأصول الاجتهاد، وأصول فقه النوازل، وتحت فقه النوازل فقه الواقعة والتكييف 

  الفقهي، وفقه التنزيل.

العلم من الص ر فحذقته، ورأيت أن الجمود قد لحق وقد يسر الله لي أن أهتم بهذا 

بهذا العلم بشكل كبير، وخرج خ كثير من موضوعاته عن قصده، وكثر فيه التنظير 

 وأدرج فيه علم الكلم والمنطق والتصوف.والجدل، 

هولة سامتاز ب ( فقدخ شرح المرشد وأهمها )المنجدفأل فت فيه متنًا ونظمًا وشرحًا؛  

العبارة، وتجديد الصياغة، وتجريد الأصول من القضايا الكلمية، والإكثار من 

عن عد لبة، واالتطبيقاك المعاصرمن و ،منهما الاستشهاد بالوحيين، ومن التمثيل

فقه المقاصد وضمنته ، لا طائل منها، أو لا ينبني عليها عمل التي المسائل

 ...والأولوياك والموازناك والخلف والفتوى والنوازل

11- ِِ َّ َّ ار وََّّس اِش الَََّّّ شَّ ٍَََََّّّّّ  س قَََّّّ نََّّ  َََّّّ  َََِّّ رس هََّّس ِمََّّ  َََّّّ
ِ
ِ
ِ

شَّاِ اَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ  س اَّ نََّّس َََّّّ  َََِّّ رَّ ا  ََّّس نَََّّّ ِش فََّّ     ََََََّّّّّ هَََّّّ ِبََّّ  ََّّ 
ِ
ِ

12- ِِ ََّّ اس ن سَََََََََََّّّّّّّّّّّ س ِلِ ِش  ا ا   ِصََََََََََّّّّّّّّّّ  َّْ  َِ
ِ

َِِّْ  ََََّّّّ   ِ ََََِِّّّّ  ََََََّّّّّّ ف ِتَََََّّّّّس ل  ِ ََّّ ََََُّّّّس  ََََِّّّّ ََّّ نََََّّّّس ِش 
ِ 13- ِِ ََّّ قََّّس حََّّ  نََّّس َََّّّ هَََََّّّّّس   ِش  ِالَََّّّ ز  َّ اُ  ِ َََََّّّّّ  لََّّ ََّّل

ِ
ِ    ٍَََََّّّّّ قَّ ِمس  َ ِل مَّ  َََََّّّّّ  أ نَََََّّّّّ     ق  لَّ ِا ا  َّ   ِ

ِ
لأنهم حفظوه وفقهوه  هم العلما ؛-صلى الله عليه وسلم-أي والوارثون لهذا الوحي بعد النبي

ا فعليهم أن يقتدو ودرسوه ودرسوا ما له صلة بالوحي من علوم فقه الوحي وقبوله؛

خ السير على منهاج الوحي، وعليهم أن ي رشدوا غيرهم من الناس؛ -صلى الله عليه وسلم-بنهج النبي

 فإنهم قائمون مقام النبوة.
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

تقيم؛ المسوالوارثون للنبوة حقيقة من صفاتهم كذلك أنهم يسلكون خ صراط الله 

ولا يحيدون عنه يمنةً أو يسرةً، ويدعون الناس إلى هذا الصراط، ويوقظون القلو  

 اللهية بوقع الوحي الموثر على النفوس.

   وصراط الله هو دين الإسلم وداخله سبل السلم وخارجه سبل الهلك؛ قال تعالى:

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ژ 

فصراطه المستقيم هو الإسلم [،  153الأنعام: ]  ژڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ   

بعد  عن سبيله هي اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندوسية  والسبل التي ت 

 والبوذية... وكل الملل والمناهج غير الإسلم.

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژ ويوجد داخل الإسلم سبل السلم؛ قال تعالى: 

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ژوقال تعالى:  [. 16 – 15المائدة: ]  ژڳ     

فدل على أن هناك سبلً داخل الإسلم، كلها  [،69العنكبوك: ] ژہ  ہ  ہ  ہ 

ڤ  ژ توصل إلى طريق السلمة والأمان، وهي المقصودة بالخيراك خ قوله: 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ژ  وخ قوله: [،148البقرة: ] ژڤ  ڤ  ڤڦ   ڦ  ڦڦ  

ھھ  ھ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ںں   ڻ  ڻ  

ھ    ژوهي المقصودة بالصالحاك خ كل ما ورد بلفظ:  [.48المائدة: ]  ژھ
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

فكل من انتهج قرا ة وتعلمها  ؛ويدخل خ ذلك تنوع القرا اك  ژھ  ھ

ب د  الله  بها فهو على سبيل من سبل السلم ولا يضره ما جهله من القرا اك  وع 

ب د  الله  به فهو على سبيل من  الأخرى، ومثله من سلك مذهبًا فقهيًّا معتبرًا وتعل مه وع 

مية ، ومثله الحركاك الإسلكان قد لحقها ما لحقها من الجمودسبل السلم وإن 

 ...المعاصرة الداعية إلى الله وإلى إعادة  الناس إلى دين الإسلم والخلفة الإسلمية

كل واحدة منها على سبيل من سبل السلم، ويجب عليهم أن يتعاونوا جميعًا على 

ابط الإثم والعدوان، وأن يلتزموا بالضوالتعاون على البر والتقوى وأن يتجنبوا جميعًا 

والولا  والبرا  على الإسلم وأصوله لا وة الإسلم، الشرعية، وحقوا أخ

وأن لا يط ى على هذه الحركاك التعصب فتخرج عن الاجتهاداك والوسائل، 

د  وتجتهد خ خدمة الإسلم حتى يجمع الله  الهدف الذي أسست من أجله، وأن ت ج 

ها لتقوم بالدور الذي تحملته هذه الحركاك وعند ؛المسلمين على خلفة واحدة

ولا مبرر لبقائها بعد ذلك؛ لأنها وجدك عندما وقع الفراغ بسقوط تتحد وتندمج 

 الدولة العثمانية الجامعة لعقد المسلمين.

حتى يترك المسلمون العصبية بكل أنواعها  الراشدة ولن تقوم الخلفة القادمة

فية ئالعصبية القومية والسللية والعرقية والحزبية والمناطقية والعنصرية والطا

والمذهبية والوطنية والعصبية للجماعاك والحركاك والفرا، والقبلية  والطبقية

وأنه لا شعار إلا شعار الإسلم ولا راية إلا راية الإسلم ولا انتسا  إلا للإسلم، 

والدين  ،ذاك الر  الواحد ،يربطهم رباط الأخوة الإسلمية، والأمة الواحدة
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

، والولا  والبرا  على ذلك، لا على أي ول الخاتم، والرسوالقرآن الواحد ،الواحد

 نوع من أنواع العصبية.

ث  من داخل المسلمين وهي الطرا التي تقوم على مصادر  د  وهناك سبل للهلك ت ح 

 (.17،16،15الانحراف الآتي ذكرها خ الأبياك )

ومن وظائف الوارثين للنبوة من العلما  أنهم يلحقون النوازل من المستجداك 

عن طريق القياس بما وهبهم الله من ملكة -وهو اسم من أسما  الوحي-بالهدى

إعطا   :والقياس هو عن حكم الله خ الوقائع والنوازل.فقهية يكشفون بها 

 لها من الوحي.عبر إلحاقها بأصو الشرعية أحكامها والفروع المستجداك

وعندما يسألهم الناس خ دين الله إنما يسألونهم عن حكم الله حتى يعملوا به؛ لا 

 ولا حتى رأي-يسألونهم عن آرائهم؛ فإن الله لم يكلف الناس بالعمل بآرا  العلما 

إنما »خ مسألة تأبير النخل: -صلى الله عليه وسلم-فإنه ليس بشرع فقد قالالشخصي؛ -صلى الله عليه وسلم-النبي

ي  من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشي  من رأيي، فإنما أنا بشر، إذا أمرتكم بش

 ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ئيېوكقوله تعالى:  ]م[. «.أنا بشر

والرأي خ الشرع مع الجهل طريق للضلل  [.105]النسا : ئۇئى ئۇ ئو

فيبقى ناس جهال، يستفتون فيفتون برأيهم، فيضلون »: -صلى الله عليه وسلم-والإضلل، قال

 ]خ[. «ويضلون

ل ت   نة وما الس خ كتابي المنجد ما هو مصدر من التشريع من-اللهبفضل -وقد فص 

 .ليس بمصدر فارجع إليه
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

فإذا سئل العالم المجتهد وجب عليه أن يفتي بما يدين الله به أنه حكم الله، وبما يعلم 

وهو أنه شرع الله؛ فإن أصا  حكم الله حقيقة فهو مأجور، وإن أخطأه فهو مأجور؛ 

ق من يستفتيه، وليس له بحال من الأحوال أن يحكم ب ير الحكم الشرعي خ حقه وح

اجتهاده الذي أراه الله من الوحي، ولا يحتج عليه بمذهب مثله من المجتهدين؛ 

هذا  ؛وذلك أنه إذا اختلف علما  المسلمين لم يكن عمل بعضهم حجة على بعض

ا؛ أما من إن كان عالمًا متأهلً متحصلً على أدواك الاجتهاد وشروطه ورعًا تقيً 

تصدر لهذا المقام )الفتيا، والنظر خ المستجداك( وهو دون ذلك فيأثم مطلقًا أصا  

 حكم الله أو أخطأه.

 سلبياك والأفضل الآن أن يتم عبر موسساك جماعية للفتوى حتى نخرج من

 الاجتهاد الفردي.

ىقوله: ) ت د  ق     نام  م 
  ( أي هم قدوة الناس بعد الرسل خ دين الله.ل 

14-َِِّ َّ مس ِ س َّ    ِ ش ٍَََََّّّّّ  س هَّ مس ِالَّ  ِ َّ مس حَََََّّّّّ     ِشالَّ
ِ
ِ

َِِِّ َّ قس ع  ِّ  ِيس    َََََِّّّّّ نَّ ا  ِاََََََََََّّّّّّّّّّ  رَّ هس َّب  سِ ِاََََََََََّّّّّّّّّّس
والحكام المهتدون هم الذين يحكمون شعوبهم بالوحي، ويطبقون شريعة الله عز ِ

ير على بالسوجل خ الرعية التي استرعاهم الله، وي لزمون شعوبهم بما فيهم العلما  

منهاج النبوة، ويسخرون الدولة بكل إمكاناتها لهذا الهدف الرباني، الذي فيه سعادة 

لا أن يحكموهم بمذاهب مطلقًا إسلمية كانت  والآخرة، الدولة والشعب خ الدنيا

اهد على فساد الحكم بالمذاهب العقدية أو غير إسلمية، والتاريخ والواقع خير ش

فقد رأينا حكامًا اختاروا مذهب المعتزلة فقربوا علما   كية؛أو الفقهية أو السلو
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ن سواهم من المذاهب ممن لم يقولوا بقولهم  المعتزلة، ودعموهم، واضطهدوا م 

المنع من التدريس والتعليم أو ممارسة مع   إما بالقتل أو السجن أو الإقامة الجبرية

  .أو نشاط فكري ،أي عمل دعوي

 ودولًا  ،كذلك فعلتعلت كذلك، ودولًا زيدية فورأينا دولًا شيعية اثني عشرية 

وفية ص شافعية حنبلية سلفية فعلت كذلك، ودولًا  كذلك، ودولًا  فعلتنصيرية 

كذلك، ودولًا حنفية  أشعرية فعلت كذلك، ودولًا مالكية أشعرية صوفية فعلت

 دولًا إسماعيلية باطنيةوفعلت كذلك، وإباضية فعلت كذلك،  صوفية ماتريدية

 فعلت كذلك...

؛ فالحرو  التي أنهكت الأمة الآن خ الدول المسلمة ولا زلنا نشاهد هذا إلى اليوم

بهم المذهب تعج للحاكم خ  ما هي إلا أثر من آثار ذلك، والسجنا  المخالفون

 .سجون هولا  الحكام

وهذه نتيجة طبيعية لمن يقيم دولته على مذهب معين؛ فإنه سيقر  علما  ذلك 

لمناهج الدراسية االمذهب، وسيدعمهم، وسيكونون من علما  البلط، وسيعتمد 

ن خ المساجد إلا من كان على مكِّ ، وسيعمل على نشره، ولا ي  ذلك المذهبعلى 

اع المذاهب الأخرى  ، وسيصب  أتبمذهبه، وسيصادر مساجد المذاهب الأخرى

معارضة، وسيعملون على مخالفته، وهو سيعمل على محاربتهم بكل الإمكاناك، 

، لدول الأخرى بنا  على ذلك المذهبواضطهادهم والتنكيل بهم، وسيتعامل مع ا

خ المذهب لدعمها، وإسنادها خ إسقاط ذلك  والمعارضة ستذهب إلى دول كمثلها
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

لك الدول لا تقصر، وربما وصل بهم الأمر إلى النظام المعادي خ المذهب، وت

بالمال والسلح والمواقف  شياك داخل دولة أخرى مسلمة، ودعمهاصناعة ملي

والاعتراف... وتلك الدولة تفعل كالأولى... فتنشأ الحرو  الأهلية داخل البلدان 

 المسلمة، وتبقى قائمة ما بقيت تلك الدول.

وأن  على منهاج النبوة، عتمدوا الإسلم أن يمخرج لهم إلالا فل حل للمسلمين، و

ومن كل ما ومن كل المسمياك غير اسم الإسلم، ، يتخلصوا من جميع المذاهب

 يفرا دين المسلمين.

وهم الذين اتخذوا مناهج بشرية محضة  ،الونالض   المتمذهبينوأسو  من 

لِّون وأسو  منهكالعلمانية والاشتراكية والناصرية...،  ض   المحاربون وهمم الم 

ويقتلون أئمة المساجد والعلما  أو  ويسعون خ إغلا دور القرآن والسنة؛للوحي؛ 

ويصنعون دعاة على أهوائهم، ويفصلون علما  على مقاسهم  يسجنونهم؛

ل  »: -صلى الله عليه وسلم-النبي قالففي مثلهم  ويدعمونهم... ن  د خ  م  ؟ ف  ا   ر  ي أ م 
د  ون  ب ع  ي ك  س 

م   ه  ق  د  م  ف ص  ي ه  ل  دٍ ع  ار  ل ي س  ب و  ن ه  و 
ت  م  ل س  نِّي و 

ي س  م  ل  م  ف  ه 
ل م  ل ى ظ  م  ع  ان ه  أ ع  م  و  ب ه 

ذ  ب ك 

م   ب ه 
ذ  م  ب ك  ه  ق  دِّ ل م  ي ص  م  و 

ه  ل م  ل ى ظ  م  ع  ن ه 
ع  ل م  ي  م  و 

ي ه  ل  ل  ع  خ  ن  ل م  ي د  م  ، و  ض  و  ل ي  الح  ع 

د   ار  و  و  ه  ن ه  و 
ا م  أ ن  نِّي و 

و  م  ه  ض   ف  و  ل ي  الح  ]صحي : رواه أحمد، والترمذي، وابن حبان  «ع 

ل ون  إ»: -صلى الله عليه وسلم-وقال وغيرهم[.
ض  ة  ال م  م 

م  الأ  ئ  ي ك  ل  اف  ع  ا أ خ  ف  م  و  ]صحي : رواه  «ن  أ خ 

إلى عادل وظالم،  الحكام   ت  مس  ق  با  الحكم وأدلة  أحمد، وابن حبان، وغيرهما[.

 ، وحرمت مخالفته والخروج عليه. والطاعة السمعلعادل للحاكم افأوجبت 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

تل الإنكار عليه أفضل الجهاد، ومن ق  جعلت أن يطاع الظالم خ ظلمه، و ت  م  وحر  

 يد الشهدا . بسبب ذلك فهو مع س

اديث من المسلمين، فاستدلوا بأحوالخلط خ الاستدلال خ هذا البا  وقع فيه كثير 

 عكس، أو إنكار أحدهما.لحاكم العادل للحاكم الظالم والطاعة ا

15-ِ َ اَََّّّ   َِّ ِالَّْ  ر  ِم نِملصََََََََََََّّّّّّّّّّّّ     ل نَّ   ِش 
ِ

ِ َِ ِالَّم  ََََّّّّ   ِرس    ِ  شَّ ت  ََََََََََّّّّّّّّّّ و ِش  قَََََّّّّّ و   ِ
ِ 16- ِ َّ ِلِّ  َّه  وَ ِش ا ِّ     خَّبف ِاَََََََََّّّّّّّّّ  ِر  َّ س ِ  شَّ

ِ
ِ ِ َّ ِفََّّ  نَّ ِمََّّ  سَ ِش ا ََِّّّ  َََََّّّّّ   َّ اع  هََّّ  ِش ال ََََََََََّّّّّّّّّّل

ِ 17-ِ ر  ِم صَََََََََََََّّّّّّّّّّّّّ     ا فِ ش  ََََّّّّس ل ََََّّّّ   ِالَّمس َّح 
ِ

ِم    ِ ِ نَّ ِم  ِ  شَّ سِ اسََّّ ِي  ِصَََََََََّّّّّّّّّ    ف نَّ ِم 
ِ وسبق معنا أن الوحي هو المصدر الوحيد لأي  المصدر هو ما يوخذ منه الأحكام،

 تبعي معتبر وأهمها القياس الشرعي.مصدر تشريعي 

وهناك مصادر للنحراف، فمن اعتمد عليها خ التشريع فهو منحرف عن الصراط 

 المستقيم؛ منها:

، وتمييز الموجوداك، وحامل الأمانة، والإدراك هو آلة الفهمو 

هو و، الوسيلة الوحيدة لفهم التشريع؛ إذ هو التكليفمناط ومحل فهم الخطا ، و

 أشرف صفاك الإنسان. 

ويكون من مصادر الانحراف عند جعله مصدرًا مستقلًّ لتشريع الأحكام الشرعية،  

 به النصوص القطعية، أو جعله حاكمًا على الوحي. ض  عار  أو ي  
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

الإمامية والزيدية  والشيعة   المعتزلة   ل حكام الشرعية انفرد بجعله مصدرًا وقد

ن "والظاهرية، وانفردوا بقولهم:  س  إن العقل يرت ب الثوا  والعقا  على الح 

 ."والقبي 

لذي يجب أن يوضع وهذا الانفراد جعلهم ينحرفون بالعقل عن مساره الصحي  ا

فيه، ونشأ عن ذلك شطحاك فكرية كبيرة صادمت العقيدة وخالفت الشريعة، حتى 

رةً خ القلو  من منهج المعتزلة من جهة، ومن منهج الشيعة من جهة  ف  أوجد ذلك ن 

العقل خ الإسلم يحسن ويقب ، و ومن اجتهاداك الظاهرية من جهة ثالثة... ،أخرى

بالشرع لا بالعقل، والعقل لا يهتدي إلى تفاصيل النافع  والثوا  والعقا  ثابتان

وحي؛ لذلك كم رأينا من أدعيا  العلم الحديث ي هلكون أنفسهم وما والضار إلا بال

 ،يشعرون، بسن تشريعاك  أدك إلى الفساد الفردي والأسري والاجتماعي والدولي

مصدرهما وحي؛ لأن ل يوجد خ الواقع تعارض بين صري  العقل وصحي  الف

واحد وهو الله؛ فهو الذي خلق العقل وأنزل الوحي، وهو عالم السر وال يب 

والشهادة سبحانه؛ فقد جعل للعقل قيمة كبيرة، فذكره خ كتابه بلفظ العقل ومشتقاته 

جر 16( مرة، وبلفظ أولي الألبا  )49) ( مرة وبلفظ أولي الن هى مرة وبلفظ الح 

ن ع على الذين لا يستخدمون عقولهم، وأنه مرة، وهو مضمن مع الفواد والق لب، وش 

من أكبر أسبا  دخول النار ومن أسبا  الانجراف ورا  الشيطان والشهواك 

والشبهاك والوقوع خ الضلل، وذم  الجهل وأهله، وأشاد بأولي الألبا  وأنهم هم 

  .الذين يهتدون بما أنزله، ويتعظون بما شرعه، ويتفكرون فيما خلقه وأبدعه
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

وقد اهتم الله بتنمية العقل؛ فأول أمر أنزله خ كتابه هو )اقرأ(؛ وذلك أن القرا ة هي 

أكبر وسيلة لتنمية العقل بالعلم، وشرع من الأحكام ما جعله من الكلياك الست 

الكبرى التي جا  الشرع لحفظها من جهة الوجود والبقا  والعدم، وهي حفظ الدين 

 ض والمال. والنفس والعقل والنسل والعر

وقد جعل الله للعقل وظائف جليلة لو استخدمه فيها لكان خ الأرض خليفة على 

 منهج الله؛ فمن هذه الوظائف، الآتي:

 فهم الوحي من الكتا  والسنة.-1

اكتسا  العلم، والحفظ بواسطته؛ لهذا جعل الله مقام العلما  عاليًا، ومنزلتهم -2

 وتطبيقًا، وذم  الجهل   تفقهًاحي اهتداً  وحفظًا ورفيعة؛ لأنهم أعملوا عقولهم خ الو

وأنه سبب الكفر والتكذيب والصد عن دين الله، وإفساد الأرض بعد إصلحها؛ لأن 

 الجهلة عطلوا عقولهم.

العقلية للتشريع وهي القياس والمصال  التبعية أنه وسيلة إعمال المصادر -3

لوسيلة لفهم النوازل المرسلة وسد الذرائع والاستصحا ، فالعقل هو ا

والمستجداك وإلحاقها بالوحي وهذا يكون لمن قد ورث الوحي وعرفه، وهي 

عقول علما  الشريعة، وهو الوسيلة خ معرفة المصال  المرسلة، ورتبتها من جهة 

كونها ضرورية أو حاجية أو تحسينية، ويكشف عن حكمها المسبق خ الشرع؛ وهذا 

 لعلما  العالمين بالشرع وبالوضع.لا يعرفه أي عقل ولكن عقول ا
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

والعقل كذلك هو الوسيلة التي ي مي ز بها المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية، 

ر الوسائل  دِّ فيفت    الذرائع والوسائل أمام الأولى، وي لق الذرائع أمام الثانية، بل وي ق 

 للمصال  الضرورية والحاجية والتحسينية.

ما كان منفيًا ويحكم له ثابتًا ويحكم له بالوجود، و نوهو كذلك الذي يميز ما كا

 بالعدم خ با  الاستصحا .

التدبر خ الآياك القرآنية والسنة النبوية؛ لمعرفة مرامي الوحي، وأبعاده، -4

 ومقاصده، ومبادئه العامة، والخاصة.

التفكر خ المخلوقاك، من خلق السماواك والأرض وما بث فيهما من دابة، وخ -5

ليل والنهار واختلفهما... إلخ من الآياك الكونية، ليهتدي من خلل ذلك إلى ال

بديع خلق الله، وإلى ما سخره الله له خ الأرض والسماواك، وعليه أ ن ينتفع ما 

 استطاع بما سخر له، وأن يستخدمه خ إصلح الأرض لا خ إفسادها.

ية، لعلوم التطبيقية، والتجريبالإبداع والاختراع خ مجال الخدماك والتقنياك وا-6

 بما يخدم البشرية، ويسد احتياجاتها الضرورية والحاجية والتحسينية.

التسليم لل يب الذي جا  به الوحي، كالإيمان بالله وملئكته واليوم الآخر وكل -7

ما غا  عنا كالجن والشياطين والجنة والنار... ودور العقل هو الإيمان الجازم 

 ي.والتصديق القطع
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

كل ما كان توقيفيًا من الشريعة وجب الوقوف عنده بل خوض ولا اجتهاد، وكل -8

ما كان معللً وجب إعمال العقل فيه من قبل العلما  المجتهدين لمعرفة علله ليقاس 

 عليها، وتفصيل ذلك خ أصول الفقه.

ن يعتمد عليه:   الاطلع على ما ورا  الحجا  من ويقصد به م 

 المعاني ال يبية، والأمور الحقيقية وجودًا أو شهودًا. 

ويعتمد عليه الصوفية ويجعلونه مصدرًا وثيقًا للعلوم والمعارف، بل تحقيق غاية 

 العبادة، ويدخل تحت الكشف الصوخ جملة  من الأمور الشرعية والكونية منها:

 عنه يقظةً أو منامًا. : ويقصدون به الأخذ-صلى الله عليه وسلم-النبي-1

السلم: وقد كثرك حكايتهم عن لقياه، والأخذ عنه والخضر عليه الصلة -2

 أحكامًا شرعية وعلومًا دينية، وكذلك الأوراد، والأذكار والمناقب.

الهواتف: من سماع الخطا  من الله تعالى، أو من الملئكة، أو الجن الصال ، -3

و إبليس، سوا  كان منامًا أو يقظةً أو خ حالة بينهما أو من أحد الأوليا ، أو الخضر، أ

 بواسطة الأذن.

الإسرا اك والمعاريج: ويقصدون بها عروج روح الولي إلى العالم العلوي، -4

 وجولانها هناك، والإتيان منه بشتى العلوم والأسرار.

الكشف الحسي: وهو الكشف عن حقائق الوجود بارتفاع الحجب الحسية عن -5

 قلب وعين البصر.عين ال



 38الصفحة 

 

 

 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

وجل من يعتمدون عليه إنما هم أوليا  الشيطان، ويدعون أنهم أوليا  الرحمن، 

تكاشفهم الشياطين وتقول لهم: نحن ملئكة أو جن صالحون وأنتم أوليا  ونحن 

 مسخرون خ خدمتكم، وهذا من كراماك الأوليا ، فكراماتكم تحت طلبكم.

بطقوس شركية يدعون أنها من علم الباطن، وكانوا ولا زالوا يكاشفون الشياطين  

ويدخلون على أتباعهم من با  قصة الخضر مع موسى، وأن للشريعة ظاهرًا كعلم 

موسى وباطنًا كعلم الخضر، وأن أحكام الظاهر تختلف عن أحكام الباطن؛ فتجدهم 

يقارفون الفواحش والموبقاك تحت ذريعة أنها جائزة خ علم الباطن فالخضر خرا 

ينة وقتل وهدم جدار اليتيمين. وهذا كله من تلبيس الشيطان على أوليائه، وفرا السف

 كبير بين أوليا  الرحمن وأوليا  الشيطان، وقليل من يفرا بينهما.

ي ا وهي ما يراه الإنسان خ منامه. :الرؤى   ؤ   جمع ر 

الصوفية، وهذا المصدر عندهم لا يتطرا إليه شك؛ بل بعض عند  تلق   مصدر  وهي 

 ،بنوا عليه كثيرًا من عقائدهم الباطلة وقدهو من الأمور اليقينية، والعقائد الراسخة، 

 وهو مصدر مدر  لا ينقطع.

وكثير ممن كتب منهم خ تراجم الصوفية ذكروا خ تراجمهم أنهم رأوا الله، ورأوا  

 هاهم عن كذا، وهذا أمر لا ينكره أحد منهم.بكذا أو ن وأمرهم-صلى الله عليه وسلم-الرسول

 :ونجمل خلصة القول خ الرؤى المنامية كالآتي

 أن الرؤيا ليست مصدرًا للتلقي والتشريع لما يلي: -1

 أن الرؤى منقسمة إلى رحماني ونفساني وشيطاني، والتمييز بينها مشكل. -أ

 باطل.  وهذا-صلى الله عليه وسلم-يلزم من القول بحجية الرؤى تجديد الوحي بعد النبي- 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ويلزم منه أن الدين لم يكتمل؛ لأن الرؤيا بمثابة الأدلة الأصاالية وتشااريع لا -ك

محدود، ولهذا أضاااافوا بواساااطته كثيرًا من العباداك التوقيفية، مما كان مدخلً 

كبيرًا من مداخل البدعة. فهي ليسااات كالمصاااادر الاجتهادية التبعية التي يعمل 

 تا  السنة.بها كأدلة تبعية كاشفة لما خ الك

 أن النائم ليس من أهل الضبط والتحمل للرواية.-ث

و وهإنها بسااابب الأخلط، وكلها خيالاك باطلة،  والفلسااافة المعتزلةالرؤى عند -2

 خلف ما دلت عليه النصوص.
ند -3 بة للرائي، المحققينالرؤى ع ثال مضااارو بارة عن أم تا  الله و ع جا  خ ك قد 

الحكيم آياك كثيرة تبين حقيقة الرؤى، وأنها بالنسبة ل نبيا  وحي، بل إن الله جعل 

 معجزة نبيه يوسف عليه السلم تأويل الرؤيا. 

أحاديث كثيرة خ شأن الرؤى سوا  خ رؤيته لربه عز وجل خ -صلى الله عليه وسلم-جا  عن النبيو

ه أن رؤيا المومن جز  من أجزا  النبوة، المنام، أو بيان أن رؤيا الأنبيا  وحي، وبيان

أو ذكره للآدا ، وسوال أصحابه عن الرؤيا كثيرًا وتفسيره لكثير من رؤى أصحابه، 

  .وهي من المبشراك-صلى الله عليه وسلم-وكثرة الرؤى التي رآها

علما  الحديث اهتموا بتلك الأحاديث فصنفوا لها الكتب والأبوا ، ووضعوا  أن  و

 أحكام الرؤى وحقيقتها وعلقتها بالنبوة. العناوين ل بوا  التي تبين 

 وانش ال بعضهم بها بين غلو، أن الرؤى لها أهمية خ حياة الناس، لكثرة وقوعهاو

، وكيف أن بعض الم رضين يست لون اهتمام الناس وتفريطوإفراط  وجفا 

باطلهم من هذا  فينشرون-لكون صدقها من أشراط الساعة الص رى-بالرؤى

 .مجالال
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

سبق معنا أن الحجة خ الوحي وأن الآرا  الشخصية 

 ؛ فضلً عن غيره فقد-صلى الله عليه وسلم-ليست بحجة، ولا من مصادر التشريع حتى من النبي 

إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشي  من دينكم فخذوا »خ مسألة تأبير النخل: -صلى الله عليه وسلم-قال

وقال  .وقد سبق تفصيل ذلك ]م[. «.به، وإذا أمرتكم بشي  من رأيي، فإنما أنا بشر

تبعون الوحي، وهو فالمهتدون ي [.6فصلت: ]  ئىچ  چ    چ  چ  ڇ  ڇ )تعالى: 

ل معه ويهتمون به، والضالون يردون الوحي؛ لأنه نزل على بشر، النور الذي أنز

 وأهل البدع يهتمون بصفاته البشرية على حسا  الاهتمام بالوحي والمنهاج.

إنما يسألهم الذين لا يعلمون حكم الله عن حكم الله وأما العلما  فقد ذكرنا أنهم 

ويجب عليهم أن يفتوا بما يدينون الله به أنه حكم الله، وبما يعلمون ، حتى يعملوا به

فإنهم القادرون عن الكشف عن حكم الله فيها بما  ؛حتى خ النوازل أنه شرع الله؛

أعطاهم من الملكة الفقهية التي تمكنهم من معرفة حكم الله خ أي نازلة وواقعة، وقد 

م  هو الوحي من الكتا  والسنة. ك   يختلف المجتهدون والح 

د  من مصادر الانحراف اتباع   وبنا ً  عليه لا أحد من العلما  قوله حجة بل ع 

الأشخاص مطلقًا خ خطأهم وصوابهم، وأعظم منه أن يرفع قول الأشخاص 

وقد وقع الكثير من المسلمين من أهل السنة قبل غيرهم وعملهم إلى درجة السنة؛ 

عمالهم من حيث لا خ هذا الانحراف؛ حيث احتج أهل السنة بأقوال الأشخاص وأ

يشعرون، فالسلفية  جعلوا أعمال السلف وأقوالهم حجة؛ وهي ليست بحجة، 

وأفعاله -صلى الله عليه وسلم-وجعلوها سنة؛ وهي ليست بسنة، وإنما السنة هي أقوال النبي
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

وتقريراته لا أعمال السلف ولا أقوالهم، والسني عندهم من يحتج بمذهب السلف، 

 .صلى الله عليه وسلم على سنة النبيوالسني خ الشرع من يسير 

والمتمذهبة احتجوا بأقوال وأعمال أئمة المذاهب خ التحليل والتحريم، ونزلوها 

منزلة الوحي المعصوم، وإن لم يتفوهوا بهذا، فلحن استدلالهم وفحوى احتجاجهم 

هو أقوال وأعمال الأشخاص حتى انتسبوا إليهم خ التحليل والتحريم يحلون ما 

وأما  جميع المذاهب فيها حق وباطل،أحله المذهب ويحرمون ما حرمه، مع أن 

الفقهية منها ففيها صوا  وخطأ وكثير منها من المت ير الذي يت ير بت ير موجباك 

ت ير الفتوى كالمكان والزمان والأحوال والأشخاص والمقاصد وتطور 

 .العلم...ونحو ذلك

وأصحا  الكلم من الماتريدية جعلوا السني من يتبع طريقتهم، وأهل السنة  

-هي أقوال النبي-كما علمت-عندهم هم أتباع أبي منصور الماتريدي. والسنة 

 وأفعاله وتقريراته، لا أعمال الماتريدي ولا أقواله.-صلى الله عليه وسلم

والأشاعرة، جعلوا السني من يتبع طريقتهم، وأهل السنة عندهم هم أتباع  

 وأفعاله وتقريراته، لا أعمال-صلى الله عليه وسلم-هي أقوال النبي-كما علمت-الأشعري. والسنة

 الأشعري ولا أقواله.

باع أربعة أشخاص أحمد بن حنبل -كبعض السلفية-ومنهم من حصر السني خ ات 

وابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومحمد بن عبد الوها  النجدي، وأهل السنة عندهم 

هم أتباعهم؛ ويحتجون بأقوالهم...وتمادى الأمر بهولا  حتى تشظوا خ الوقت 

نتسب إلى شيخ المركز الذي يتعصبون له ويعتقدون أنه الحاضر إلى فرا كل فرقة ت
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

-صلى الله عليه وسلم-هي أقوال النبي-كما علمت–مصدر السنة ومخالفه من المبتدعة، والسنة 

 وأفعاله وتقريراته، لا أعمال هولا  ولا أقوالهم.

ي ة من أهل التصوف جعلوا شيخ الطريقة الحجة، والمسلك  الوحيد الذي 
ق  والط ر 

فت شظ ت  إلى طرا كثيرة يصعب حصرها، وكل طريقة تتسمى باسم يوصل إلى الله، 

 ةشيخ الطريقة، ووصل بهم الانحراف إلى الشرك الصري  كالسحر والشعوذ

 ... وبدع متعددة،والاست اثة بهم والحلف بهم ودعائهم نخ المقبوري دوالاعتقا

 وهكذا شأن متبعي الأشخاص. 

حي، واتبعوها فضلوا وأضلوا كثيرًا، والمعتزلة قدموا عقول  أشخاصٍ على الو

 تنتسب إلى الشخص الذي تتبعه. ةوتفرقوا إلى فرا متعددة، كل فرق

 خ الضلل مبكرين فضلً عن الشيعة بفرقهم المتعددة الذين حسموا المسألة

وصرحوا بأنهم يتبعون أئمة معصومين، وكل فرقة منهم لها إمام أو أئمة، يحتجون 

هم و بهم، ويعتقدون فيهم العصمة، وغالوا خ الهاشميين وسللتهم غلوًا شديدًا

ووضعوا خ مدحهم وكراماتهم وأشركوا عند قبورهم وهم أمواك، أحيا ، 

حتى وذموا خصومهم  اك،الرواياك، والأساطير، والخرافوفضائلهم ومناقبهم 

كتبهم،  الحديث مظنة التشيع، وم وا بهذه الرواياك أصب  الكذ  ووضع

وتوارثت أجيالهم هذا الضلل جيلً بعد جيل كما توارث الهندوسيون الهندوسية، 

 .والصليبيون الصليبية

وكل هذا انحراف خطير وقعت فيه هذه الأمة بنسب متفاوتة؛ بسبب جعل 

الاحتجاج والاستدلال والعمل والاعتقاد، ولا بد أن تعود الأشخاص حجة خ 

 الأمور إلى نصابها من اتباع الوحي، مهما طال هذا الانحراف أو قصر.
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

هوى النفس هو ميولها تبعًا لحظوظها مقابل الحق وهو 

 .مصدر عظيم من مصادر الانحراف

ة  و  ر يع  ع  الش  ض  ن و 
ي  م 

ع  ر  د  الش 
ق ص  ، الربانية هي الم  اه  و   ه 

ي ة 
اع  ن  د   ع 

ل ف  ك  اج  الم  ر  إ خ 

ي  الله ح   . وأن يقتفي و 

 ونسرد بعض الآياك الشاهدة على ذلك من دون تعليق لوضوحها:

ئا ئا ئە ئە ئو )قال تعالى:  ،على ترك الهوى مع الخوف من الله الجنة هبيرتت -1

  .[41،40]النازعاك:( ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئو ئۇ

ن اتبع الهوى-2 ث ل  م   بم بخ بح بج }قال عز وجل:  ،خ القرآن لٍ ث  أسوأ م  ب م 

{  خمسج خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تجتح به
 [.176]الأعراف:

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ): تعالى قالالنهي عن متابعة الذين يتبعون الأهوا ،  -3

 .[28]الكهف: (ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

ل  اتباع الهوى بمثابة الإله المعبود من دون الله،  -4 ع   ٱ ٻ ٻ ٻ) :تعالى قالج 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

 .[23]الجاثية:( ٹ ٹ
ل مٍ يحدث فهو بسبب اتباع الأهوا ، وأنهم ضلل،  -5 ب ر أن كل ظ  ڻ ): تعالى قالأ خ 

( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

  .[29]الروم:
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ع ل اتباع الهوى مناقضًا لاتباع الوحي، -6 ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ) :تعالى قالج 

  .[14]محمد:( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

 حم حج جم جح ثم}والوقوع خ النفاا، قال تعالى:  العلمسبب  لحرمان -7

 عج ظم طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
 [.16]سورة محمد:{ فح فج غم غج عم

ڤ ڤ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ):تعالى قالسبب  لضلل معظم الناس، -8

 .[119]الأنعام:( ڦ ڦ ڦ
 هى هم } :تعالى قالالتهديد والوعيد لمن يتبع أهوا   المخالفين للوحي،  -9

 [.120]البقرة:{ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح }: وقال

 كي كى كم كل كا قي قى في فى }وقال:  [.145]البقرة:{ هج نه

 [.37]الرعد:{ نز نر مم ما لي لى لم

 مامم لي لى لم كي كى كم } :تعالى قالالنهي الصري  عن اتباع الهوى، -10

 صح سم سخ}وقال:  [.48]المائدة:{  نى نن نم نز نر

 يم يز }وقال:  [.49]المائدة:{ عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ

 بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين

 غج عم ظمعج طح ضم ضحضخ ضج} وقال: [.150]الأنعام:{ بخ

 ما لي} وقال: [.15]الشورى: {كح كج قم قح فم فخ فح غمفج

 [.18]سورة الجاثية:{ يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ئح ئم ئى ئي بج ) وقال:. [135]النسا :( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ):وقال

إلى غير ذلك من الآياك والأحاديث الناهية نهيًا صريحًا عن . [26]ص:( بح بخ 

  اتباع الهوى.

أي اتباع ملذاك النفس المحرمة من شهوة الفرج  

أو البطن أو التسلط أو التملك أو الانتقام...، وهي مصدر كبير من مصادر الميول 

 مخ مح مج لي لى لم لخ} عن الحق والانحراف؛ قال تعالى:

 ئه ئم ئخ}وقال:  [.27]النسا :{ نخ نح نج مي مى مم

  [.59]مريم:{ تم تخ تح بهتج بم بخ بح بج

ها معيارًا ل فعال ولا يخفى أن الانسياا  ورا  الأمزجة والشهواك، واتخاذ 

والتصرفاك، أو مرجعًا ل حكام والتشريعاك، قد أفضى ويفضي إلى مفاسد 

فشيوع الزنا  وانحرافاك لا حدود لها، سوا  على مستوى الأفراد أو المجتمعاك.

واللواط، والربا والسحت، والإسراف والتبذير، والاستبداد والظلم، وال صب 

القتل، والخمر والمخدراك، والإفراط خ اللهو واللعب، والنوم والكسل... كل و

ۉ ې ې ې ې ى ) ذلك إنما هو شريعة الأهوا  والشهواك

طريق  خ غالب أمره فطريق الأهوا  والشهواك[. 71]المومنون:( ى ئا ئا

 .إلى الفساد وسو  العاقبة خ الدنيا والآخرة

 ئيڌوأولهم الشيطان قال تعالى حاكيًا عن الشيطان:  

ونهانا  [.39]الحجر: ڑئى ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ئۈ ئۆئۆ ئۇ ئۇ ئيئوالله عن متابعته لأنه ضال منحرف قال تعالى: 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

 لاهولا  و ،وسبب ال واية الكبر والتكذيب وال فلة. [168]البقرة: ئېئى ئې ئۈ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ژ يوفقهم الله إلى الرشاد بل هم مصروفون عنه؛ قال تعالى: 

چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

گگ  گ  گ  ڳ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  

أهل ال واية يمد كل   أنوأخبرنا الله ب [،146الأعراف: ] ژڳ   ڳ  ڳ  ڱ

 ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱژ واحد منهم الآخر بال واية؛ قال تعالى: 

  ڇ    ڇ  ڇژ ا على ال واية؛ قال تعالى: ر بعضهم بعضً صبِّ ي  و  [،202الأعراف: ] ژ

ويتهمون أهل الحق  [،6ص: ] ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ بالضلل؛ قال تعالى: 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  

ال اوين  أن متابعة وبين [،42 – 41الفرقان: ] ژې  ى  ى  ئا  ئا  ئە 

  ژڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ژفقال: مصيرها النار 

ڎ    ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌژ  ويتبرؤون منهم: [.33،32]الصافاك:

 [.63القصص: ]   ژڎ  ڈ        ڈژ  ژ  ڑ

 پ پ ئيٻ وأمرنا بمتابعة نبيه؛ لأنه لم يلحقه ضلل ولا غواية؛ قال تعالى:

 .[2]النجم: پئى پ

المصادر السبعة للنحراف هي ورا  كل انحراف وقع خ هذه الأمة من زمن  فهذه

 الصحابة وإلى الآن وإلى أن تقوم الساعة.
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

قَََِّّّّ  سِ-18 حَََّّّ  ِيَََّّّس ََّ َََََّّّّّ  ف ِمَََََّّّّّ  سَ شَّ ِلَََّّّم س ِش  َََََّّّّّ  َّ
ِ
ِ

اِ ََّّ قس ع  ِا َّ    ََََّّّّ ِ )   (ِ زس ََّّ ِ ِ أ  ِّْ ِال ل   ج  ِ  هَّ
ِ مََََّّّّ  -19 صََََََََََّّّّّّّّّّ   ِاََّ  ف  ِر ا   َّ  ََََِِّّّّ َََََّّّّس س َِ   هَّ

ِ
َََََِِّّّّّ  مَََََّّّّّ  ِ ا  َ  َََََّّّّّ ِ اَََّّّ    ََِّّ  ََّّ ِ ََّ َََََّّّّّ  و مَََََّّّّّ  ِش 

ِ اَِّ-20 لَّ   ََََََََََّّّّّّّّّّ  ِا ن  ِم  نو اِّ   َ ِمس َِ  َََََّّّّّ  ِ بو
ِ

ِِ عَََََّّّّّ  و م  رَِّش  ا   َََََََََّّّّّّّّّ ِ او ِ سسََََََََََّّّّّّّّّّ ِ   َّ  مَََََّّّّّس س
هل لزوم مذهب يحقق منهاج النبوة؟ الإجابة )لا( وذلك أن منهاج النبوة هو الإسلم ِ

كل وشامل ل ،كله ويرادف لفظ الإسلم ومن خصائصه كما سبق أنه يجمع ولا يفرا

والإنس وليس مقصورًا على فئة،  ، وكامل ليس بناقص، وعالمي للجنالمجالاك

لفترة دون أخرى، ووسطي لا غلو فيه ولا  وأليس لمرحلة دون مرحلة وخالد ل بد و

ر على عليه، ومنذومعجز يعلو ولا ي   ،جفا ، ونافع لا مضرة فيه، ويسر لا عسر فيه

 بالنار لمن خالفه ومبشر بالجنة لمن أطاعه.

أما المذاهب ولو كانت إسلمية فهي قائمة بعكس ذلك فهي تفرا أكثر من أن 

تركز على جهة دون جهة، وليست  ،شتمل على كل مجالاك الحياةولا ت ،تجمع

 تت ير بت ير موجباتها، وناقصة وليست بكاملة؛ لأنها نتاج بشري،بل  ،صالحة ل بد

منظر خ والوتفتقد الوسطية والتوازن فت لو خ البا  الذي غالى فيه الموسس 

د ا التعسير فيما قحقها فيه، ولا تخلو من المفاسد، ويلالمذهب وتجفو فيما جف

ليست بمعجزة؛ لأنها نتاج بشري، ولا تنذر من خالفها بنار ولا هي ، ووسعه الشرع

 .بخلف منهاج النبوة حرجبل  أطاعها بجنة، فيسع التنقل فيهاتبشر من 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

21-ِ صََََََََّّّّّّّّ  ِ ِ سْ َِّ ٍ    ََِّ  لََّّ  ِل  َّمسهَّ رو ِا اِم صََََََََّّّّّّّّ  
ِ
ِ

ِِ  ِ ِال لمََََّّّّ   ا  ِآم  ٍََََّّّّ    َِّم نَّ ِمم َّ ِم نَّ ِ  شَّ
مصدره وما لم  أي مصدر المهتدي هو الوحي حصرًا وقصرًا فما اعتبره الوحي فهوِ

 يعتمده الوحي طرحه.

مصدر الهداية من بداية زمان الوجود خ الأرض منذ أن أنزل آدم هو وهذا الوحي  

 ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ئيٱ وزجته مع إبليس قال لهم:

وهو كذلك مصدر للهداية [. 38]البقرة: ٿئى ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

  إلى أن تقوم الساعة.-صلى الله عليه وسلم-رسالة محمدبد  إلى آخر الزمان من 

ِ سِ-22 ِمَََََّّّّّل نَََََّّّّّ  وِِ سٍَََََِّّّّّس مَََََّّّّّ  َِِّ َََََّّّّّ  َََََّّّّّْ  ََّّ َََََِّّّّّس اَّ ِِمَََََّّّّّ 
ِ
ِ

مَََََّّّّّ  َِِّ ََّّ اَّ س ِم  ََّّ َََََّّّّّ  و سٍ ََّ ِم  ِالَََََّّّّّ م َََََّّّّّ   َّْ  َ ِش 
ِ ، وهم مبشااارون وهم المسااالمون جميعًا هم أمته-صلى الله عليه وسلم-للنبي نأي أن المساااتجيبي

بالجنة حيث عًا  لِّ ) :-صلى الله عليه وسلم-قال جمي ك  ل  إ ل ى  ج  ز  و  ع  الله  ع  ف  ، د 
ة  م  ا ي 

م  ال ق  ان  ي و  ك  ا  إ ذ 

ن  الن ار  
اك ك  م  ا ف ك  ذ  : ه  ي ق ول  يًّا، ف 

ان  ر  ص  يًّا، أ و  ن 
ود  مٍ، ي ه 

ل  س  ه   :وورد بلفظٍ  ]م[،( م  ذ   )إ ن  ه 

ل م   س  ن  ال م 
لٍ م  ج  لِّ ر  ع  إ ل ى ك 

ف   د 
ة  ي ام 

م  ال ق  ان  ي و  ا ك  إ ذ  ا، ف  يه 
ي د 
ا ب أ  اب ه  ذ  ة ، ع  وم  ح  ر  ة  م  ن  يالأ  م 

ك  م   اؤ  ا ف د  ذ  : ه  ال  ي ق  ، ف  ين 
ر ك  شااا  ن  ال م 

ل  م  ج  ( ن  ر  ونحوه بلفظٍ: ، [وابن ماجه]أحمد،  .الن ار 

ه  ) ذ  ه  ي 
ت  ، أ م  ت ن 

ا ال ف  ي  ن  لد  ي ا
ا ف  ه  اب  ذ  ع   ،

ة  ر 
خ  ا   ف ي الآ  ذ  ع  ا  ه  ي  ل  ، ل ي س  ع  ة  م  و ح  ر  ة  م  م  أ 

ت ل   ال ق  ، و  ل  ز  لا  الز   ]أحمد، وأبو داود، والحاكم[ (و 
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 و  ب  الن   اج  ه  ن  ى م  ل  ع   ر  ي  الس  
 ة 

ن كانت على دينه الذي بعث به وهو الإسااالم، و ه  ت  أم  ف ل ها خ النار أما م  ما روي أن ك 

كلها رواياك ضااعيفة لا يسااتدل بها خ نواقض الوضااو  فضاالً عن إلا فرقة واحدة ف

 أمر خطير كهذا. 

كل ولا يوجد شي  اسمه الفرقة الناجية وغيرها من المسلمين ليس بناجٍ؛ بل 

 ئو ئە ئيئەقال تعالى: والتقوى؛  ون إن ماتوا على الإيمانالمسلمين ناج

 ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ئيک وقال تعالى: [،18]فصلت: ئۇئى ئو

وقال  [،72،71]مريم:  ڻئى ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

 ڑئى ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ئيڍ تعالى:

فالأحاديث التي أخذ منها مصطل  الفرقة الناجية ضعيفة، وهذه الآياك [. 61]الزمر:

وهو -صلى الله عليه وسلم-فكل مسلم على الإسلم الذي جا  به محمد ؛هي الحاسمة خ الموضوع

  ناج بإذن الله.من أهل التقوى وسلم من الشرك وماك على ذلك فهو 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ژ ومن الأدلة كذلك أن جميع هذه الأمة خ الجنة قوله تعالى: 

ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   

چ  فالشاهد قوله: )[. 33 – 32فاطر: ]    ژڎ  ڎ  ڈ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ

الثلثة )الظالم لنفسه والمقتصد والسابق ( عائد على كل الأصناف چ  چ

 بالخيراك( من هذه الأمة؛ فكلهم خ الجنة.



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 6 ............................. ما هو المنهاج المقرر الذي أنزله الله على رسوله؟

ر  -1 ر  ق  ل ى ال م  ي ر  ب الن اس  ع   6 ........................................ الس 

ر   ي ع  ال ب ش 
م  ل ى ج  بِّن ا ع  ن ر 

 6 ............................................ م 

ل ه  -2 ز  ي  أ ن 
ي  ال ذ  ح  ي  ال و 

ر  ف  ص   6 ..................................... ي ح 

ل ه   ن ةٍ ف ص   6 ................................................ إ ل ى ك ت اٍ  س 

 8 ............................................. ما هي خصائص هذا المنهاج المقرر؟

ل  -3 ام  ش  ع  و 
ام  يِّ ج 

ج  الن ب   8 .......................................... ن ه 

ل   ام  ك  د  و 
ال  ي  خ 

ال م  ع   8 ................................................ و 

ر  -4 ي س  ع  م 
اف  ي  ن 

ط  س  و   8 .............................................. و 

ر   ب شِّ ر  م 
ن ذ  م  ز  و  ع ج  م   8 ................................................. و 

ن ة  -5 ي م  ه  ة  م  ر ي ع  إ ن ه  ش   8 ............................................... و 

ب ي ن ة   ة  م  ظ  و  ف  ح  ب ن ا م  ن ر 
 8 ............................................... م 

 8 ........................................................................... أنه جامع:  .1

 9 .............................................................................. شامل:  .2

3.  :  10 ............................................................................ عالمي



 
 

 

 

 10 .............................................................................. خالد:  .4

 10 .............................................................................. كامل:   .5

6.  :  11 ........................................................................... وسطي

 12 .............................................................................. نافع:  .7

8.  :  13 ............................................................................. مُيسَّر

 14 ............................................................................ معجز:  .9

10.  :  14 ................................................................... ومنذر مبسَّر

يعة:  .11  14 .................................................................... وإنه شر

 14 ......................................................................... مهيمنة:  .12

 15 ......................................................................... من ربنا:  .13

 15 ...................................................................... محفوظة:  .14

 16 ........................................................................... مبينة:  .15

نَ الله د  17 ............................................................... ينه؟كيف بَيّر

ي  -6
ب  ر   ال ع 

ان  ا ال ب ي ان  ب اللِّس  ذ   17 ........................................ و 

ي  
ا الن ب  ذ  ه  ه  ب ق  ن  ط  ي ر  م  خ   17 ............................................ و 

ع؟ ي مبلغ ومتبع؟ أم مسَّر  19 ............................................... هل النب 

ب ع ا-7 ات  ب ن ا و  ن ر  ه  ع   19 .............................................. ب ل   



 
 

 

 

ا ع  رِّ ش  ن  م  ل م  ي ك  ه  و  اط  ر 
 19 ............................................ ص 

؟ ي
 22 .................................. ما وظائف الرسول تجاه هذا المقرر الربانن

ي ة  -8
اع  د  لِّم  و  ع  م  م 

اك   22 .......................................... ب ل  ح 

ي ة  
اع  سٍ و  ف  ل  ن  ك  ك  ز  الٍ م   22 ............................................ ت 

ي الإنسان؟
ي الوحي فن

 23 ........................................... ما هي أدوات تلق 

ر  -9 ال ب ص  ا و  ب ه  ل  ن  ق  ا ع  ي ه  ع  و   23 ....................................... و 

ر   لِّ ال ب ش  ك 
ا ل  ذ  ا و  ه 

ع  م  س   23 ............................................. و 

ي فقه الوحي وقبوله؟
 24 ........................................... المنهج العلمي فن

ب ول  -10 ي  وال ق  ح   ال و 
ه  ب ي ل  ف ق   24 ..................................... س 

ل   و   الأ  ص 
ة  س  م  ي  ال خ 

ن  ف  و  د   24 ......................................... م 

؟  26 ....................................................... ما دور العلماء تجاه الوحي

ا-11 و  ت د  ي ق  ل  م  ف  ن ه 
ث ون  م  ار  ال و   26 ...................................... و 

ا و  د 
ش  ي ر  ل  م  ف  ه  ي ر  غ   و 

ه  ج   26 ........................................... ب ن ه 

اط  الله  -12 ر 
ي  ص 

ن  ف  و  ل ك  ي س   26 ....................................... و 

ي  
ه  ل بٍ لا  ل  ق  ن  ك  ظ و 

ق  ي و   26 ........................................... و 

ى-13 د  ل  ال ه  از  ن  ب الن و  و  ق 
ي ل ح   26 ..................................... و 

ى ت د  ق     نام  م 
، ل  ي اس 

ب ر  ال ق   26 .......................................... ع 



 
 

 

 

؟ ما دور الحكام  30 ....................................................... تجاه الوحي

ون  -14 م  ز  ون  ي ل  ت د  ه  ون  ال م  م 
اك   30 ................................. وال ح 

ةً ي ط بِّق ون   ر ي ع  م  ش  وب ه  ع   30 ............................................ ش 

 33 .................................... ما هي مصادر الانحراف عن منهاج النبوة؟

ام  -15 ك  ر  الأ  ح 
اد  ص  ن م 

ل ي س  م   33 .................................... و 

ن ام   ى ال م  ؤ  ف  أ و  ر  ك ش  ق ل  و   33 ........................................ ع 

ى-16 و  ب اع  لِّل ه  اتِّ صٍ و  خ  أ ي  ش   33 ................................. أ و  ر 

ى و  ن  غ  ب اع  م  اتِّ  و 
اك  و  ه  الش   33 ......................................... و 

ر ف  -17 ن ح  ر  ال م 
اد  ص  ا م  ه  د  ع   33 ...................................... و 

ل ف   ن  خ 
ن  أ و  م  و  ل فٍ ي ك  ن  س 

 33 ....................................... م 

 33 ....................................................................... الأول: العقل: 

: الكشف؛ ي
 37 ..................................................................... الثانن

 38 ................................................................ منام: الثالث: رؤى ال

 40 ........................................................... الرابع: اتباع الأشخاص: 

 43 ............................................................ الخامس: اتباع الأهواء: 

 45 ......................................................... السادس: اتباع الشهوات: 

 45 ............................................................. السابع: اتباع الغاوين: 

 47 .....................لسيّ على منهاج النبوة؟هل لزوم مذهب معيّن يحقق ا

قِّق  -18 بٍ ي ح  ه  ذ  م  م  و  ل  ل ز  ه   47 ...................................... و 



 
 

 

 

ا و  ق 
( ب ه  ان ط  ل  )لا  و  ، ق  يِّ

ج  الن ب   47 ...................................... ن ه 

ا-19 م  ل  س 
اد ف  الإ   د  ر  ه  ق  ج  ن ه   47 ...................................... ف 

ا ام  ا ق  ذ  س  ه  ب  ب ع ك  ه  ذ  م   47 ........................................... و 

ر  -20 ن  ال ب ش 
ا  م  رِّ ف  ص  م 

ن اق   47 ....................................... ف 

ر   ر  ر  ض  س  ه  ع  م   ي ل ز 
ط أ  خ   47 ............................................. و 

 :  48 ....................................................... مصدر المهتدي هو الوحي

ي  -21
ت د  ه  ل م 

ر  ل  د  ص  رًا م  ص  ي  ح  ح  ال و   48 ............................... ف 

ي  
ب ت د  ن  م 

ان  أ و  م  م  ر  الز 
ن  آخ 

 48 ........................................ م 

 48 ........ منهاج النبوة عليه المؤمنون المتقون وهم الناجون والمرحومون: 

ة  -22 م  و  ح  ر  ي ة  م  ت ه  ن اج   48 ............................................ أ م 

ة   م  ل و  ك  ة  م  ن  ت و  ف  ا م  ن  ي  الد 
ف   48 ........................................... و 

 

 

  



 
 

 

 


